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                                             زَبِّ أًَشِْعْنًِ أَُْ أَشنُْسَ ِّعَْتََلَ اىَّتًِ أَّْعََْتَ عَيًََّ ًعََيَى ًَاىدَِيَّ قاه تعالى:

                                                      ًَأَُْ أَعَْوََ صَاىِحاً تَسْضَاهُ ًَأدَْخِيْنًِ بِسَحََْتِلَ فًِ عِبَادِكَ اىصَّاىحِِينَ {

 .91سٌزة اىنَو اٌَت                                                                                                                                            

 المتٌاضع ىرا اىعَو ًفقنا لإتماًفي اىبداٌت ّشنس الله عص ًجو اىري 

 اىفاضو ًاىعسفاُ ًاىتقدٌس ىلأستاذ ًالاٍتناُبعظٌٍ اىشنس  تٌجوّـمَا 
 

   "هشام باروق "

                               

 لما أًلاه ىنا ٍِ اىتَاً عظٌٍ ًٍا تفضو بو عيٍنا ٍِ ّصح ًإزشاد ًتٌجٍو  

الله                                        ًلما برىو ٍِ جيد مبير؛  لإنجاش ىرا اىبحث عيى ىرا اىٌجو، فجصاه 

 خير الجصاء ًجعو ذىل في ٍٍصاُ حسناتو ًٌٌ اىقٍاٍت.

في إتماً الجصء اىعَيً  ًتٌجٍياتهٌ دًزالأساترة اىرٌِ ماُ َزائيٌ ًّشنس جمٍع 

 ٍِ ىره المرمسة.

  قدً ىنا ٌد اىعٌُ ًالمساعدة.إلى مو ٍِ  ً 
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" من أبرز المواضيع شعر ابن ىانئ دراسة في ضوء النقد الثقافي"يعتبر الحديث عن 
الولوج بمن الاىتمام، وسمحت لنا  اونوع ،من الفضول اىميا، والتي تركت في أنفسنا نوعوأ

والنظر إلى عناصره من خلال ما يسمى بالنقد الثقافي، فيو من  ،إلى صميم أعماقو وأجزائو
وأثارت خلافا بينيم، بحكم أنو أعاد  ،ية المعاصرة التي شغمت فكر النقادالنقدالمناىج ىم أ

شارات ومعاني  إلى النصوص الأدبية حيويتيا وسيرورتيا النسقية، وما تحتويو من رموز وا 
حسب، وشعر ابن نظر إلييا عمى أنيا قيمة جمالية ف، بخلاف النقد الأدبي الذي يودلالات

 الثقافيأدوات النقد لتطبيق  التي نراىا مناسبة الشعرية ىانئ الأندلسي من أفضل النصوص
فيو  إلا أن ما تحت جماليتو يخبئ قبحا، وىنا يبرز دور النقد الثقافي ،فشعره يتسم بالجمالية

ا تحتويو من إلى شعره عمى أنو حادثة ثقافية بمحيث سينظر  ؛الكفيل والأجدر ليذه الميمة
ودينية...، وليست نصوص جمالية فقط، فيستطيع مرجعيات ثقافية واجتماعية وسياسية 

 كشف عيوبو النسقية المخبوءة تحت جماليتو الشعرية.

ىو أن  ،ن سبب تناولنا لشعر ابن ىانئ الأندلسي دراسة في ضوء النقد الثقافيإ
التي دفعتنا إلي دراسة ب اسبمن أىم الأ ف عمى شخصية ىذا الشاعر الأندلسي كانتالتعر  

فكانت ىذه الدراسة فرصة لدخول إلى  ،يث لم نكن نعرف عنو إلا القميلح ،ىذا الموضوع
ودراسة لشعره دراسة ثقافية من  ،خلال معرفة سيرتو الذاتية من جيةعالم ىذا الشاعر من 

جية أخرى، فكان عنوان ىذا الموضوع موضوع إعجاب من ناحية، إلا أن الأكثر من ذلك 
 نصوصو الشعرية.ىو عنوان فضول من أجل كشف الستار عن 

فالدافع  ،جل اختيار ىذا الموضوع فيناك دافعان من أجل ذلكأما دافعنا الوحيد من أ
التي تع بر عنيا انساق خفية في  قيةأو الأىداف الحقي ،الجوانب بعضالأول يتمثل في تعرية 

ن كانت ىذه الأىداف مميئة بالأسرار، وتحمل الكثير من الإيحائية قصائده،  والأشياء وا 
إليو، فكانت ىذه المضمرة، فجاءت كمغة رمزية يسعى من خلاليا إلى تحقيق ما يرمي 

عند ابن ىانئ، الأنساق المضمرة لفضح ىذه الدراسة في ضوء النقد الثقافي المحفز الوحيد 
لأىم  ، فقد كان شعره حاملايةثقافة الأندلسالف عمى ما فيما يخص دافعنا الثاني ىو التعر  أ
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،ومحاولة لمتعر ف عمي  ومرآة تعكس الحياة الأندلسية ،اعية والسياسية والثقافيةالمظاىر الاجتم
 ثقافة الآخر في نفس الوقت.

الأسئمة المنيجية تتمثل في: لماذا اتخذ  نا مجموعة منطرحانطلاقا من ىذه الدوافع 
ب في ابن ىانئ من لغة الاشارة والرمز وسيمة لتمرير سياستو؟ ولماذا جاء ديوانو في الأغم

 لدين ا﵀؟ فيل الخميفة أحد وسائل ابن ىانئ من أجل تحقيق أىدافو مدح الخميفة المعز  
ىل أثبت النقد الثقافي قدرتو في كشف العناصر المضمرة  كالبموغ إلى أعمى المراتب مثلا؟

التي ساىمت في إنتاج جمالية ابن ىانئ؟ وىل تمكن من فضح المضمرات النسقية لدى ابن 
 ىانئ؟.

 سيطة تمثمت في فصمين: باعتمدنا عمى خطة منيجية  وقد

لى كل ما يعنيو ىذا المصطمح  ،الفصل الأول: قد تطرقنا فيو إلى مفيوم النقد الثقافي وا 
رت مركزية النص في الأدب المعاصر، بعد ذلك كان حديثنا عن الدراسات الثقافية التي كس  

 قد الثقافي، والذي كان كأىم منجزبالنواعتبرتو كأداة أو مادة خام إلى أن ظير الاىتمام 
رت انطلاقا من ىذه النظرة فتغي   أصبح بديلا لمنقد الأدبي في تصور بعض النقاد، نقدي إذ

نما قراءة  جمالية ف فمم تعد تقرأ ،دبيةالنصوص الأمن  والتصورات والمواقف النقدية حسب، وا 
كأحد أىم مراحل قراءة النص  وكشف أنساقيا المضمرة، ،عيوب الجماليةالالبحث عن أصبح 

النقد الثقافي، فكان  و إجراءات  عن أدوات الحديثر ىذا الفصل كان أخالأدبي، وفي 
النسق كنسق عن ثم أعطينا بعض النماذج  ،ووأداة من أىم أدوات وظائفوالنسق ىو أبرز 

الفحولة أو الذكورة الذي يقابمو نسق الأنوثة بحكم أنيما من الأنساق الثقافية التي تقوم عمى 
لى جانب يو من أىم أدوات النقد الثقافي فالنسق نجد التمثيل  ىذا  التضاد والمقابمة، وا 

 لثقافي.ا الإنتاجفي  اواسعا شغل حيز الدور الكبير في إنتاج المعرفة، إذ   لأن لو ،أيضا

لى جانب الفصل الأول نجد الفصل الثاني، وقد خصصنا فيو الكلام عن حياة ابن و  ا 
عن حركية الأنساق الثقافية الموجودة في  الحديثىانئ الأندلسي وعن عصره، بعد ذلك كان 
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مع الإشارة إلى بعض مظاىر الحياة  ،ونسق اجتماعي ،من نسق ديني، ونسق سياسي ،شعره
با في العموم عمى مدح والاجتماعية في الأندلس، فكان النسق الديني منص   الدينية والسياسية

عن بعض الانتصارات التي حققيا الخميفة  فيو  ناثتحد لدين ا﵀، أما النسق السياسي المعز  
 جالس الميو والطرب، وظيور الشكوىفقد تمثل في كثرة م ؛وأما عن النسق الاجتماعي

ن كانت   ،لآخرابن ىانئ رؤية  خصص عنف ةريالغيوصف الطبيعة، وفيما يخص نسق و  وا 
فإنيا مثمت  في نفس الوقت  ىذه الأنساق الثقافية قد كشفت عن الوجو الحقيقي لابن ىانئ،

 المغرب العربي. ثقافة الأندلس و 

في شعر ابن  )صورة ولغة ومجاز(من  و الثقافيالجمالي  تناولنا وفي أخر ىذا الفصل
في غرابة  تزاد التي  ؛فاظ الغامضةلستخدام لغة الغريب والألى اوا  ىانئ الأندلسي، 

 المصطمحات المستعممة في شعره لترسم في الأخير لوحة فنية.

منو نصيب باعتباره  منيج التاريخيملأما المنيج الذي اتبعناه في بحثنا فقد كان 
ي أدوات النقد بالإضافة إل ،الأنسب لتتب ع وتطو ر مجموعة من الأحداث والظواىر والأنساق 

ابن ىانئ كانت دراسة ثقافية من خلال تتبع لشعر دراستنا  نلأ ؛الثقافي كما سبق ذكرىا
   ،الموجودة في شعرهوحيويتيا حركية الأنساق 

 وأما عن الخاتمة فقد كانت استنتاجا لبعض نتائج البحث.

 محفزا كن إلاىذا الجيد الذي قدمناه حول الموضوع المدروس، فانو لم يبالرغم من 
ن كانت  ،عو أن يدرسوا ىذا الموض وابواب أمام كل الباحثين والدارسين لمن أرادلفتح الأ وا 
دراسة موضوعية وفنية لزياد ابن ىانئ :أىميا حول ابن ىانئ  مجموعة من الدراسات ىناك 

  .طارق لفتة العبيدي 

والمراجع في أىميا: قمة المصادر  الصعوباتفي بحثنا ىذا مجموعة من  قد واجيتناول
ن كانت قميمة بالنسبة لنا فيي قد منحتنا القوة من أجل أن نعتمد عمى موضوع الدراسة ، وا 

  .أنفسنا، وأن نتحمل المسؤولية في التحميل والتفسير
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حانو وتعالى أن ينتيي ىذه الصعوبات، فكان بفضل ا﵀ سبحاولنا تجاوز مع ىذا فقد و 
ى كغيرنا من الطلاب الباحثين الذين حاولوا بكل جد ونحن لا نرى في أنفسنا سو  ،ىذا البحث

أننا لم نقدم إلا قطرة من قطرات ىذا البحر الواسع، فإن  مع ،أن يقدموا ىذا العمل المتواضع
ن أخطانا فمن الشيطان ومن أنفسنا.  اصبنا فمن ا﵀ وا 

اروق وفي الختام نسعى إلى تقديم كل الاحترام والتقدير إلى أستاذنا المشرف ىشام ب
فقد قدم لنا يد المساعدة  ،بكل صدق ووفاءالمسؤولية في إرشادنا وتوجيينا، الذي تولى كل 

موضوع بحثنا، والذي كان صعبا في البداية لكن بشرحو وفرىا في من خلال المعمومات التي 
نا من الولوج إلى شعر ابن قد تمك   ،وتقديمو كل التفسيرات خصوصا في مفيوم النقد الثقافي

نقف أمامو فنحن  التي واجيتنا، من تجاوز كل الصعوبات و ،دراستو دراسة ثقافيةو  ،ىانئ
 .تقديروقفة احترام و 

إن  ﴿ونختم في الأخير بحديث المصطفى خير الأنام صمى ا﵀ عميو وسمم الذي قال: 
أول ما خمق ا﵀ القمم، فقال لو: اكتب، فقال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء 

 .﴾تقوم الساعة حتى
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I - :مفهوم النقد الثقافي
خـذ الجانــب مــن طـرف النقـاد المحــدثین، إلا أنـه أباهتمـام النقــد الثقـافي لقـد حظـي مصـطلح 

ر هــذا المصــطلح ممــا أثــا،)*(»اميعبــد االله الغــ«قــافي الســعودي المهــم مــن قبــل الناقــد الأدبــي والث
دت مفاهیمـه دّ النقدیـة، فتعـكونـه مـن الأفكـار الجدیـدة التـي دخلـت فـي السـاحة،من الأسـئلةالكثیر

جـــــل تقـــــدیم صـــــورة أفضـــــل لهـــــذا، وإلـــــى الفحـــــص مـــــن ألنظـــــروصـــــوره التـــــي هـــــي بحاجـــــة إلـــــى ا
المفهوم.

مــن أبــرز «عــدّ : فإنــه یُ » culturel criticism«عــدنا إلــى مفهــوم النقــد الثقــافيولــو
ـــة والثقافیـــة فـــي م ـــة المـــؤثرة فـــي قـــراءة الخطابـــات الأدبی ـــة، الاتجاهـــات النقدی ـــة مـــا بعـــد البنیوی رحل

صــیة النّ البنــيّ ویســعى هــذا النقــد بنــاء علــى مســلماته الفكریــة وطروحاتــه الأیدیولوجیــة إلــى مســاءلة 
علـى الأخـرىهـي التـي تبـدو ،ومضمراتها النسقیة،أبعادهاناه اكتحوادث ثقافیة، ومن ثم بوصفها 

فكـان هـذا الاتجـاه النقـدي .)1(»تهـاأنتجوالظـروف التاریخیـة التـي ،وشیجة تامـة بالسـیاقات الثقافیـة
فــي حیاتهــا لتســمح لنفســها مــن الوصــول إلــى أهــداف الإنســانیةیمثــل الطــرح الرائــد التــي تحتاجــه 

.أو تاریخیة...لیلج إلى بوابة السیاقات الثقافیة،أو اجتماعیة،مختلفة سواء كانت سیاسیة

إذ لـم ؛تمام والتحلیل والأنسـاقالتوسع في مجالات الاه«ن النقد الثقافي في مفهومه یعني إ
د غالبا في مجـال الدراسـة التحلیلیـة والنقدیـة، وإنمـا غـدا فـي ئیعد الأدب بالمفهوم التقلیدي هو السا

ســمي هــذا الكــل بالدراســات وأشــمل، حتــىســعوأو أكبــر بعــض الدراســات المعاصــرة جــزءا مــن كــلّ 
ـــه الثقافـــة  ـــة بمـــا تعنی ـــالثقافی ـــد ت رفـــي شـــمولي یرصـــد حـــراك الإنســـان مكـــون معبأنهـــا: وجز التـــي ق

سعودي وهو أستاذ النقد والنظریة في جامعة الملك سعود بالریاض، حاصل أكادیمي وناقد أدبي وثقافي الغذامي، عبد االله -)*(
ة واللغة، كانت دراسته عن أعلى درجة الدكتوراه من جامعة اكستر ببریطانیا صاحب مشروع في النقد الثقافي وآخر حول المر 

یة).ة تحدث اسم (الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیخصائص شعر حمزة شحاته الألسن
الأردن،-والتوزیع، عمانر، عالم الكتب للنش"قراءة ثقافیة في أنساق الشعر العربي القدیم"النسق الثقافي،یوسف علیمات- )1(
.165ص،1،2009ط



النقد الثقافي، مفاھیم وإجراءاتالفصل الأول                                       

7

وتتسـم بالسـمو،مجالاته واسـعةو سامیة مما یعني أن مصطلح النقد الثقافي أهدافه )1(» وفاعلیته
.فهي تكشف عن الأنساق الثقافیة الموجودة في كل النصوص الأدبیة مستخدمة كل الوسائل

التي تتواجد عند وأنماطها،ذاته یعتبر نشاطا حیویا لمختلف الأنساقفالنقد الثقافي في حدّ 
، ولوجیایوالإیدفالمؤسسة، ونظام الإشارة،«والمنوطة في ذاته ككائن بشري ،كل إنسان

مفاهیم الاستثنائیة بل المتواشجة، باتت والجنوسة، والهویة والقضیة الاجتماعیة، والآخر، هذه ال
، فجاءت )2(»ةصیّ تجهز المصطلحات الضروریة المحددة التي یجب أن تناقش في إطار الن

وسیاسیة ،النقد الثقافي لیشمل كل الإطارات المختلفة من اجتماعیةأو ،الدراسات الثقافیة
أي ما یسمى نظاما حیاتیا مشتركا بین الأفراد من أجل بعث حیاة ؛وحتى تعلیمیة،واقتصادیة

ملت على كل كل التطورات والحركات الفكریة التي حفهو صاحب  ،جدیدة للثقافة هذا المجتمع
ما هو تقلیدي في إطار ما یسمى بما بعد الحداثة.

نـاظرة فكانـت عیـون النقـاد ؛فـي السـاحة النقدیـة المعاصـرة حدث النقد الثقافي رواجا كبیـرا أ
متزامنـا للتغیـرات «فبـدأ الاهتمـام بهـذا الاتجـاه النقـدي ،التحلیـل والتأویـلفـي إلیه من باب التجدید
-مــا بعــد الحداثــة–، والتــي یمكــن القــول فیهــا )3(»البنیویــة، ومــا بعــد الحداثــةالتــي نقرنهــا بمــا بعــد 

مـــا بعـــد الحداثـــة الیـــوم لیســـت أكثـــر مـــن تولیـــد «؛علـــى أنهـــا تتجـــاوز الواقـــع فـــي بعـــض الأحیـــان
.)4(»صل له ولا وجودأللأنماط والنماذج عن واقع لا 

النقــد لأنّ «،رز ركــائز المعرفــةبــأالتــي جعلتــه مــن ،اتســم النقــد الثقــافي بــالكثیر مــن الحیویــة
لـــوغ مـــا تـــأنف المنـــاهج الأدبیـــة لب،والمفـــاهیم والـــنظم المعرفیـــة،الثقـــافي فعالیـــة تســـتعین بالنظریـــات

هــم النظریــات أرقــى لأمثــل لبلــوغٍ ، فكــان الفضــل الأ)5(»مــن المســاس بــه أو الخــوض فیــهضحــالم
فمـا بعـد الكولونیالیـة لا تعنـي مخاصـمة «،والمفاهیم المختلفة من بینها نظریة ما بعد الكولونیالیة

.15صم،2007، 1الأردن، ط- تحولات النقد الثقافي، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان،  عبد القادر الرباعي- )1(
.165النسق الثقافي، ص، یوسف علیمات- )2(
، دار "متغیر واقعها، سیاقاتها وبناها الشعوریةعالمالكتابة العربیة في"الموسوي، النظریة والنقد الثقافيمحسن جاسم - )3(

.10م،ص2005، 1طالأردن،-فارس للنشر والتوزیع، عمان
.11ص، المرجع نفسه- )4(
.12المرجع نفسه، ص- )5(
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ویــل أتال، ولهــذا كــان هــذا النقــد یعمــل علــى )1(»الكولونیالیــة، وإنمــا تعنــي الــوعي بالثقافــات الأخــرى
لأن التعامـل مـع الـنص الثقـافي «باعتباره یهتم بمجال التحلیل والتفسیر ،دبیةالدائم للنصوص الأ

أو الناقــد مــن ،وداخــل ســیاق القــارئ،ن ناحیــةیعنــي وضــع ذلــك الــنص داخــل ســیاقه السیاســي مــ
منطلقــات ماركســیة تركــز علــى العلاقــة بــین الطبقــات، ناحیــة أخــرى، وفــي هــذا یتحــرك الناقــد مــن 

وهكـــذا یصـــبح الـــنص علامـــة ثقافیـــة تتحقـــق دلالاتهـــا فقـــط داخـــل الســـیاق الثقـــافي السیاســـي التـــي 
)2(»أنتجها

وتحلیــل للــنص ،م القــارئ والناقــد فــي نفــس الوقــت بابــا لتفســیرفالنقــد الثقــافي هنــا یضــع أمــا
لأن ،ا (القـارئ والناقـد) یمـثلان عنصـرا فـي نظریـة التلقـيمـفي ضوء دراسـته الثقافیـة كونه،دبيالأ

،النســقي فــي النصــوص الأدبیــةهــو الكشــف عــن المضــمر «الهــدف الوحیــد لهــذا الاتجــاه النقــدي 
لنقـــد الثقـــافي یـــأتي لیكشـــف عـــن تلـــك الأنســـاق الثقافیـــة، ویقـــوم شـــكل بنیـــة الثقافـــة الســـائدة فاالتـــي ی

المجتمـع، فترسـخ مـن ذلـك هیمنتهـا ثــم أنمـاطبتعریـة مضـامینها وكشـف أنماطهـا التـي تتـداخل مـع 
.  )3(»تعمم هذه الهیمنة عبر وسائل الإنتاج الثقافي والاجتماعي المختلفة

وبــأهم ،لمدرســة فرانكفــورتقافیــة والنقدیــةمفهــوم ارتــبط تاریخیــا بالنظریــة الثكوالنقــد الثقــافي 
هم أسسه، فمفهومـه لا یسـتقیم إلا یدي الفاعلة في وضع أهم مبادئه وأكانت لهم الأعلامها الذینأ

نظریتـه أخـذتالـذي »F.Lietch«»فنسـنت لیـتش«عند أهم رائد في النقد الثقافي ألا وهـو 
طـرح مصـطلح النقـد الثقـافي مسـمیا مشـروعه فهـو یحمـل علـى ،مجموعة من المسارات والسیاقات

یســتخدم المعطیــات «بحیــث نـه خطــاببالخطــاب بمــا أالاهتمــامحیــث نشـأ ،النقـدي بهــذا الاســم 
یتخلـى عـن منـاهج أنالنظریة والمنهجیة السوسیولوجیة، والتاریخ والسیاسـة والمؤسسـاتیة مـن دون 

.)4(»دبي والنقديالتحلیل الأ

.71، ص"متغیر واقعها، سیاقاتها وبناها الشعوریةعالم الكتابة العربیة في"وي، النظریة والنقد الثقافيالموسمحسن جاسم - )1(
.47، ص2007، 1مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم، ط، حفناوي بعلي- )2(
مجلة الدراسات في اللغة العربیة وآدابها امي،ذالغالثقافي للدكتور عبد االله قراءة نقدیة في كتاب النقد ، یوسف حامد جابر- )3(
.02م، ص2012، 9ع
، 4الدار البیضاء، ط–النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة)، المركز الثقافي العربي، بیروت الغذامي، عبد االله - )4(

.32- 31م، ص 2008
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للبحـث ،والتأویـلذاته أبوابا من أجل التحلیـل مام القارئ في حدّ أن یفتح أأراد النقد الثقافيف
مضمرة، وأمام الناقد الأدبـي یسـعى لكشـفها و دبي، وما یحققه من جوانب خفیةفي عمق النص الأ

ومــا تحملــه مــن إیحــاءات ودوال ،دبیــةلیصــل إلــى دراســة ثقافیــة محضــة تخــدم كــل النصــوص الأ
نسقیة.

ن النقــد المعاصــر مــن یلأن تكــون مهمــة النقــد الثقــافي الأساســیة تمكــ»فنســنت لیــتش«دعــا 
ر الممارسـات النقدیـة داخـل إطــار الأدب الـذي حصـ،الخـروج مـن نفـق الشـكلانیة والنقـد الشــكلاني

ن النقـاد مـن تنـاول مختلـف أوجـه الثقافـة، یكادیمیة الرسمیة، وبالتالي تمكا تفهمه المؤسسات الأمك
قــد أخــرج النصــوص بصــفة عامــة مــن الاتجــاهفهــذا ،)1(»ملهــا النقــد الأدبــيولا ســیما تلــك التــي یه

، ألا وهو وجـه دبي بوجه آخرلطابع الشكلي لیدخل في نفق الثقافة، لأنه أراد أن یعالج النص الأا
لــیس كأنســاق تعكــس مجموعــة مــن القــیم الثقافیــة، و التــي تتعامــل مــع النصــوص،الأنســاق الثقافیــة

ة فحسب ،وإنما هي نصوص جمالیة بنسق ثقافي.كنصوص جمالیة أو شكلی

مفهـــوم النقـــد الثقـــافي هـــو التوســـع فـــي آفـــاق مـــدلول الثقافـــة الـــذي ارتـــبط بفكـــر «ویبـــدو أن 
وغیر ذلك من مظاهر الحركیـة غیـر المنتهیـة فـي ،والتجاوز والجدل،الصیرورة والتحول والصراع

،والدراســات الثقافیــة،انیــة الجدیــدةالتاریخ«مثــل أنــه اتصــل بمصــطلحات أخــرى غیــر،)2(»الغــرب
.)3(»والمادیة الثقافیة، ناهیك عن الثقافة نفسها،والتحلیل الثقافي والنقد الثقافي

إلا،اواخــتلاف أنواعهــا واخــتلاف أســمائه،علــى الــرغم مــن الاتجاهــات الكثیــرة للنقــد الثقــافي
یقرأ النص فـي ضـوء «النقد فكان هذا،ثقافیاتصب في مجال واحد في إطار ما یسمى نقداأنها
المؤلـف، وهـذه ادعاءاتق الفكر داخل النص، بدلا من قراءة تكشف عن منطأنتجتهفة التي الثقا

للمبـدع، فتنطلـق مـن والـوعي الفـردي ،الثقافة تسعى إلى رصد التفاعل بین مرجعیة النص الثقافیة
نتهاء بدور القارئ الناقـد حیـث یفـتح الخلفیة الثقافیة للنص، مرورا بتأویل مقاصد المبدع ووعیه، وا

م، 2009الأردن، المطبعة العربیة، -النقد الأدبي، دار الیازودي العلمیة للنشر والتوزیع، عمانمدخل في ،سيیطراد الكب- )1(
.44ص

2013، 1)، دار الهدى، العراق، طآلیات النقد الثقافي (وعلوم الأدیان في قراءة التراث الإسلامي،الشیخ غالب الناصر- )2(
.64ص

.101ت، ص.ط، د.، د2) النقدي، جالغذاميلناقد (قراءة في مشروع االغذامي،عبد الرحمان إسماعیل السماعیل- )3(
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ودوره الاجتمـاعي فـي ،المجال أمامه لتأویل العلاقة بین دور المفهوم دلالیـا وجمالیـا داخـل الـنص
.)1(» الثقافة

ممـــا ألزمـــه المشــاركة بفاعلیـــة فـــي المظـــاهر ،الناقــدا لوعي الثقـــافي قـــد یتجــاوز الحـــدود لـــذفــا
تمكن مـن یو ،الموجودة في النقد الثقافيیتتبع كل الحالاتایأدباناقدحتى یبقى،الثقافیة المختلفة
بمـــا الأدبیـــةأن النصـــوص ،النقدیـــةیرورتهاســـولـــذلك نـــرى القـــراءة الثقافیـــة فـــي «،تكـــوین نظریتـــه

التـي تمثـل ،إذ إن التشـكیلات الجمالیـة والصـور الفنیـة؛یئـةتتضمنه من شعیرات جمالیـة لیسـت بر 
خــادع یضــمر فــي جوانبــه أنســاقا مخاتلــة وهمــيمظهــرســوى نســیجا كلیــا لتلــك النصــوص لیســت

.  )2(»تتعلق بالمجتمع والثقافة والإیدیولوجیا

خذ بمصطلحات أخرى غیر سواء أُ ،هكذا یكون النقد الثقافي ذا أهمیة في الأدب المعاصر
ادیة أو الم،خذ بمفهوم التاریخانیة الجدیدة أو الدراسات الثقافیةأو أُ ،مصطلح النقد الثقافي

ومعطیاتها ،النسقیةیرورتهاسوالنصوص الجمالیة ،ها أعادت للنص الأدبيالثقافیة... المهم أنّ 
وما تضمره من إیحاءات ،وأغفل أنساقها ومضمراتها وسیاقاتها،الثقافیة التي أهملها النقد الأدبي

ودلالات، وعلیه كان علینا أن نطرح بعض التساؤلات التي تخص النقد الثقافي: 

بإمكان الدراسات الثقافیة أن تكون نقدا ثقافیا؟ وهل هناك علاقة بین النقد الثقافيهل 
حقا أم لا؟ وما هي النقد الأدبي النقد الثقافي بموت ناديوالنقد الأدبي؟ وبصیغة أخرى هل 

أبرز أدوات النقد الثقافي؟.

من الدراسات الثقافیة إلى النقد الثقافي: -أ

التي ، ألاّ وهو الثقافة؛ن فیهااسات الثقافیة یعني الحدیث عن أهم مكوّ الحدیث عن الدر إنّ 
من خلال القراءة النقدیة لمختلف الحوادث ،تشكیل بنیة الخطاب الأدبيلها الدور المهم في

،أنه نصعلي مركزیة النص، ولم تعد تنظر إلیه رت سَ الدراسات الثقافیة كَ «الثقافیة، غیر أن 

جمالیات النقد الثقافي (نحو رؤیة للأنساق الثقافیة في الشعر الأندلسي)، دار الفارسي للنشر ، أحمد جمال المرازیق- )1(
.18-17م، ص2009، 1الأردن، ط-والتوزیع، عمان

.166ق الثقافي، صسیوسف علیمات، النّ - )2(
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النص، لقد صارت تأخذ النص من حیثإنتاجقد یضن أنه من الذيجتماعي ولا إلى الأثر الا
حسب مفهوم ، فالنص هنا وسیلة وأداة،ثقافیةأنظمةوما ینكشف عنه من ،ما یتحقق فیه

، لكن ذلك لا )1(»الدراسات الثقافیة لیس نص سوى مادة خام یستخدم لاستكشاف أنماط معینة
ي ترمي إلیه الدراسات الثقافیة، إنما هناك ما هو أهم من یعني أن النص هو الشيء الوحید الذ

،)2(»انكفي فعلها الاجتماعي في أي موضوع ،غایتها المبدئیة هي الأنظمة الذاتیةف«؛ ذلك
فهما ؛بالاعتماد على عنصرین أساسیین هما القارئ والناقد،إدخال النص في سیاقه الثقافيو 

ن النص علامة ثقافیة.یع أن یجعل مالعنصر الوحید الذي یستط

ت اللغة في مستواها رَ سأنها كَ ت مركزیة النص هذا یعنيرَ سَ القول أن الدراسات الثقافیة كَ ف
الدراسة الثقافیة تركز «ولهذا كانت ،الحركة والحیویةلثقافة فعل لأنننسىوكما لا،الأسلوبي

تنمیط التاریخ، وأفضل ما تفعله على أهمیة الثقافة تأتي من حقیقة أن الثقافة تعین على تشكیل و 
الدراسات الثقافیة هو في وقوفها على عملیات إنتاج الثقافة وتوزیعها واستهلاكها، وهذه بما أنها 

والتأثیرات والإمتاع،تمثل الإنتاج في حال حدوثه الفعلي، فإنها تقرر أسئلة الدلالة
.)3(»الأیدیولوجیا

ثقافیا قادرا على فهم كل الأنساق المضمرة في ومنتجا،فالثقافة تجعل من المؤلف مبدعا
المؤلف یلتمس التاریخ وكل السیاقات الثقافیة بحكم أن الثقافة تعمل على تنمیط التاریخ، ف،النص

وهو الشيء الجوهري ،ولكن أهم شيء تقوم علیه الثقافة هو عنصر الإمتاع والتأثیرمن الثقافة؛
الدراسات إن« مكتسبة متاع سوي جوانب بیولوجیة والإفي الدراسات الثقافیة فلیس التأثیرات

الثقافیة تنطلق موقع المعارضة والاختلاف السائد الثقافي، وهي موجهة إلى الجمهور العام 
.)4(»لأنها تسند إلى حقل النقد الأدبي المعاصر؛غالبا، ولیست تخصصیة

مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة "في ترویض النص وتقویض الخطاب"، دار الیازودي للنشر ، حفناوي بعلي- )1(
.137م، ص2011، 1الأردن، ط-والتوزیع، عمان

.17-16النقد الثقافي، صالغذامي، عبد االله - )2(
.137، صات النقد ومدارات ما بعد الحداثةمسار ، بعليحفناوي - )3(
.21مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص،حفناوي بعلي- )4(
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قة معینة كطبقة النخبة ن الدراسات الثقافیة توجه إلى العامة من الناس، ولا تخص طبإ
،التي تتعلق بالجوانب الثقافیةعاصر، ولكونها تتناول الموضوعات مثلا باعتبارها النقد الأدبي الم

إلى تناول موضوعات تتعلق بالممارسات الثقافیة وعلاقاتها بالسلطة فالهدف تهدف“هي ف
لسیاق الاجتماعي والسیاسي في الرئیسي لها فهم الثقافة بجمیع أشكالها المركبة والمعقدة وتحلیل ا

ى المخبوءة في النصوص أنها تصوغ المعاني من خلال البنّ أي، )1(»ذاتهإطار جلي في حدّ 
وكل ما یدخل ،تعلق بالسلطةأو ی؛وتبحث عن كل ما هو جانب معرفي یتعلق بالمعرفة ،الأدبیة

في سیاق ثقافي.

بأنواعها ،سواء العلوم الاجتماعیة لوم جمیع العئلمن هنا حاولت الدراسات الثقافیة أن تسا
،وممارسة النظریة الجمالیة،واستجوبت ممارسات النقد الأدبي التقلیدیة«أو العلوم الانسانیة،

عنى ، یعني أنها تُ )2(»ولعبت فیها دورا حاسما، وهذا ما یجعلها إفرازا للنظریة البنیویة وما بعدها
وإعطاء رؤیة ،جمیع الحقول من أجل التجدیدبالتي تعني الجمال، وبالثقافةبعني بالفن الذي یُ 

جدیدة.

،شهد لها الكثیر من النقاد خصوصا الغرب،وقضیةوانشغالاالدراسات الثقافیة فضاء و 
ن اكتشف الجمیع م)، أ1979دث في نهایة السبعینات (حیث ح«،نقدي جدیداتجاهعلى أنها 

ن اختلاف مسكنها هو موط«، فالحداثة )3(»حداثةاحتشاد الساحة النقدیة بما یعرف ما بعد ال
ولعدم ،لارتباطها بالمطلقمةّ ن لأنها تغوي بالتتبع والمصاحبة افي آویقینمةّ كذلك تعریفاتها، ا

، وهذا هو )4(»تحدید مصادرها المختلفة، ویقین لأن من النقاد من یظن القبض علیها وتحدیدها
لبحث جمیل ورائع.مما یجعل ا؛السر الذي تمتلكه الحداثة

ما یعرف بالاتجاهات ساحة النقدیة الفیهاشهدتم هي السنة التي 1979لهذا كانت سنة 
الاتجاهاتأصبح من الصعب تحدید الخطوط الفاصلة بین تلك ف«،والتاریخیة الجدیدة،النقدیة

.19ص،نظریة النقد الثقافي المقارنمدخل في ، حفناوي بعلي- )1(
.137ومدارات ما بعد الحداثة، صمسارات النقد،حفناوي بعلي- )2(
.20ص، المقارننظریة النقد الثقافي مدخل في ،بعليحفناوي - )3(
م، 2011، 1الأردن، ط-الأنساق في الشعر العربي الحدیث، عالم الكتب للنشر والتوزیع، عمانتناصیة،محمد جودات- )4(

.10ص
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لثقافیة جمیعا، فمن المعروف مثلا أن التاریخیة الجدیدة هي النسخة الأمریكیة من المادة ا
یمكن اعتبارها جزئیات المظلة ابكل اتفاقها واختلافها فیما بینهالاتجاهاتالبریطانیة، إن هذه 
.)1(»الأوسع للنقد الثقافي

مساحة عریضة من تُعطي«مما جعلها الدراسات الثقافیة حیزا واسعا عند النقادشغلت 
م كبدایة 1964منذ عام ها ابتدأتاسع في التسعینات، مع أنیت بشیوع و ظالاهتمام الیوم، وقد ح

Birmingham center forرسمیة منذ أن تأسست مجموعة بیرمنجهام تحت ما یسمى
contemporary cultural stander«)2(قوة جذب كبیرة لاشتمالها على مبادئ بتمیزت ، ف

،للغویةابالألفاظوالتي تكون موجودة بكثرة في عالم الفن خاصة عندما یتعلق الأمر ،جمالیة
.وجمیع مستویاتها من إیحائیة وأسلوبیة... إلخ 

بتطورات عدیدة، إلا أن انتشرت مرّ «للدراسات الثقافیة المعاصرة إن مركز بیرمنجهام
ة، وتحولات یعدوى الاهتمام النقدي الثقافي، متصاحبة مع النظریات النقدیة النصوصیة والألسن

، ولكن الشيء )3(»ت نقدیة متنوعة المبادئ والاهتماماتلیتشكل من كل ذلك تیاراما بعد البنیویة
هو توظیف المقولات النظریة في نقد الخطاب ، بما في ذلك بیرمنجهام  التي تبدو «المشترك 

أول رئیس لمركز بیرمنجهام إلى مصادرهم "هوقارت"ترفض الأساس النقدي، وقد أشاروكأنها
.)4(»دبیة ونقدیةا أر یخوفلسفیة ثم سوسیولوجیة وأتاریخیةها بثلاثة مصادر: االنظریة محددا أیّ 

وبالرغم من قدرتها ،مع هذا لا تزال للكثیر من القضایا النقدیة لهذه الدراسات الثقافیة
ضوء هذه الاعتراضات وفي.»ذلكالنصوص إلا انها لم تسلم من والحركیة في فعالیة ،الحیویة

وإن كان المرء یسلم ؛ي أفاق أعمقلنظریة والثقافة إسؤال النقد والتولدت الاتجاهات التي تأخذ 

.20نظریة النقد الثقافي المقارن، صمدخل في، حفناوي بعلي- )1(
.21النقد الثقافي، ص، االله الغذاميعبد - )2(
.142ت النقد ومدارات ما بعد الحداثة، صمسارا، حفناوي بعلي- )3(
.20-19، صالنقد الثقافي،عبد االله الغذامي- )4(
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مما ،وتوجهها نحو نقد أنماط الهیمنة،الدراسات الثقافیة في الاهتمام بالمهمل المهمشلبفض
.)1(»فتح أبوابا من البحث ذي الاتجاه النقدي الإنساني الجريء والدیمقراطي

راسات الثقافیة، حیث أخذ مدرسة لدهو الآخر بتقدیم نظریته في ا"دوقلاس كلنر"وقد قام 
والتعددیة الثقافیة ویضیف إلیهما نظریة ما بعد الحداثة«،في دراستهبیرمنجهام وفرانكفورت

)multiculturalisme لتضرب على المركز الثقافي، من حیث هي ثقافة ذكوریة بیضاء (
ینات متعددة كالنسویة تطرح قضیة الثقافة بوصفها ذات تكو وغربیة، والتعددیة الثقافیة جاءت ل

... التي لیست بیضاء، ولیست ذكوریة، مثلما دخلت النقدیة مصطلحات أخرى كالتأنیث والسود
.)2(» النسویة والأدب الأمریكي والإفریقي

وفضاءات ،أسهم في فتح أبواب شتىدخل على الساحة النقدیة ي الذفهذا الوعي النقدي
مكن من القراءة بأسلوب راقي في تّ یع الإنسان فیها من الفة، إذ یستطعدیدة على الثقافات المختل

فهو یمارس عملیة التحلیل والنقد على النصوص الأدبیة، فالدراسات الثقافیة ؛التقدم والتحضر
والبنیویة تعاملت مع هذه الثقافات بشكل ثقافي.،هي إفراز للبنیویة وما بعدها

علاقة النقد الثقافي بالنقد الأدبي: - ب

دبي كما هو معلوم بالبحث عن القیمة الجمالیة للنصوص الأدبیة عمل النقد الألقد 
ن ولك«متجاهلا ما یخفیه من قبح، ،بيوحسب، فكان همه الوحید هو كشف جمال النص الأد

عن العیوب النسقیة المختبئة من تحت عباءة مع هذا أوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام 
نماذجنا النسقیة جا سلوكیا یتحكم فینا ذهنیا وعملیا، وحتى صارتنموذالجمالي، حتى صارت 

.)3(»هي مصادر الخلل النسقياً بلاغیّ –یة الراق

.21صعبد االله الغذامي، النقد الثقافي،- )1(
.41- 21ص،نفسهالمرجع - )2(
.08ص، المرجع نفسه- )3(
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النقد الأدبي قد وقف على النص في جانبه الجمالي فقط، ولم یسمح لنفسه من الولوج إلى ف
ماسة إلى من اجة حي أننا بالتي یحملها، مما یعنالعیوبفلم تكن له القدرة على كشف،داخله
یة مضامین هذا النص، وكشف أنساقه.تعر یقوم ب

الدكتور عبد االله «دبي غیر مؤهل لكشف هذا الخلل فإنه وصل في نظر بما أن النقد الأ
ا وقف عند حدود رصد المكونات البلاغیة للنص الأدبي، وتتبع لمّ ؛إلى الباب المسدودالغذامي

لى وسائل تعبیریة أخرى اعلى أن الناقد بحاجة ، وهذا یدلّ )1(»مكونات الجمالیة والفنیة وحسبال
الذي ،د الذي یقوم علیه النقد الثقافيوهو الشيء الوحی،كفیلة بالبحث عن المضمرات النسقیة

یجد لم ،التي أصابت النقد الأدبيالقلبیةوأمام هذه السكتة «،الغذاميطرحه الدكتور عبد االله
ا أن ونفهم من هذ، )2(»في ممارسة النقد الثقافي، والتنظیر لهادبُ الغذاميالدكتور عبد االله 

لأنه في نظره هو الكفیل بكشف وهو النقد الثقافي،ألا،الأدبيقد طرح بدیلا للنقد الغذامي
.التي یحتوي علیها الخطاب،الأنساق المضمرة

ه النقدي الفاعل، فالنقد كن ذلك لا یعني أن نلغي أهمیة النقد الأدبي، فهو مازال یقوم بدور ل
أي تربط بینهما علاقة ،الآخرفكل منهما یحتاج إلى،دبيالثقافي یفسر ما بداخل النقد الأ

بغض النظر ،فالهدف هو في تحویل الأداة النقدیة من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبریره«
النقد الثقافي مكمل لنّقد ،أي أن)3(»داة في نقد الخطاب وكشف أنساقهإلى أ،عن عیوبه النسقیة
مختلف ؛ بمعنى التعامل مع النص بلر ویحلّ فنحن بحاجة إلى نص یفسّ الأدبي في رأینا، 

ناهج الأخرى القائمة على حتى نستفید من الم،دبيوقراءة الخلفیة الماورائیة للنص الأ،سیاقاته
.التأویل

التي تخفي ،كشف الأنساق المضمرةبتابه النقد الثقافي یقوم في كالغذاميعبد اهللالناقد 
،تخبئ داخل خطابها البلاغي والجمالي قیما أخرى غیر جمالیة«و،أخرى غیر جمالیةدلالات

.33الناقد، صالغذامي، عبد الرحمان إسماعیل السماعیل- )1(
.33ص، المرجع نفسه- )2(
.33، صالمرجع نفسه- )3(
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وتمریر هذا المخبوء، ولا یعمل الجمالي على التعمیة ،داة تسویقلقا أن الجمالیة لیست إلا أطمن
.)1(»اعالثقافیة التي تظل الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستدیمة تحت قن

لا «إلا أن النقد الثقافي ،بالجمالیة الفنیة للنصوصعتنىابالرغم من أن النقد الأدبي 
في قراءة ،والتمهر،لا بصفة الملازمة، وإنما بصفة الدربة،دبيیمكن أن یتخلى عن النقد الأ

یعني ، مما )2(»النصوص، أسالیبها وبناها، وما یجعل منها ذات قدرة على توسیع رؤیة القارئ
ا معا.منه بحكم العلاقة التي تربطهفهو جزء م،دبيأن النقد الثقافي لا یتخلى عن النقد الأ

فالعلاقة بینهما مبنیة على الاتصال كون النقد الثقافي یستخدم كل النظریات دون أن 
دبي یبدأ بالتذوق ویعبر إلى النقد الأ«نحن نعلم أن و ،دبيسالیب التحلیل الأأیتخلى عن 

، فجاء النقد الثقافي )3(»وهي خطوات  لا یغني بعضها عن بعض،والتعلیل والتحلیل،یرالتفس
،دبیةجل الإضافة التي یریدها أن تكون في النصوص الأأمن ومكملا لهكبدیل للنقد الأدبي

دبي هنا لیس النقد الأ«ولكن ،دبيوهي الإضافة التي تتمثل في الولوج إلى عمق النص الأ
من خلال الإتیان به بمعیة ،وإنما المهارة في قراءة كل نص،صوصنققة لتحلیل الالمزاولة المد

)4(»غیره من النصوص 

فالنقد مرتبط » النقد«هي علاقة ،العلاقة الموجودة بین النقد الثقافي والنقد الأدبيإذن 
مؤهلة حتى نتمكن من الولوج إلى النصوص الجمالیة بطریقة،أي بالأدب والثقافة؛بكلاهما

ز النقد ما بعد الذي یمیّ «ولهذا كانمییز بین مختلف الخطابات،تّ ستطیع النو ،راسة والبحثلدّ 
صي كما هي لذافصاح النصو نظمة الإكیزه الجوهري على أنظمة الخطاب وأالبنیوي، هو تر 

هذا أما ،دبوضع كل الممارسات النقدیة داخل الأالشكلانيالنقد ،لأن )5(»ت ودریدا وفوكوبار 

.02، صالغذاميقراءة نقدیة في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله ، یوسف حامد جابر- )1(
.14النظریة والنقد الثقافي، ص، محسن جاسم الموسوي- )2(
م، 2010المطبوعات الجامعیة، د.ط، دبي القدیم أشكاله وصوره ومناهجه، دیوان دروس في النقد الأ، عروة عمر- )3(

.179ص
.14، صمرجع سابق، محسن جاسم الموسوي- )4(
.154مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص، حفناوي بعلي- )5(
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وهذا یمثل عنصرا أساسیا من مبادئ النقد الثقافي، «بالخطاب وكشف جوانبه الخفیة اهتمالنقد 
.)1(»من النقد الثقافيوالإجرائيللتحول النظري أساساوتمثل مبدأ 

الإجراءاتعبر مجموعة من ،إلى النقد الثقافي،دبية نوعیة حدثت من النقد الأهناك قفز 
تتمثل في: 

.لمصطلح النقدي ذاته من خلال توظیف الأداة النقدیة توظیفا جدیدانقلة في ا«-

نقلة في المفهوم (النسق).-

نقلة في الوظیفة.-

)2(»نقلة في التطبیق-

لأن كل واحد منهما یخدم الآخر، فالأول مثلا یسهم ،دبي مرتبط بالنقد الثقافيفالنقد الأ
ف عن الأنساق المضمرة فیه لیكون في بشكل كبیر في فعالیة وحیویة الثقافة، والثقافة تكش

الأخیر نقدا ثقافیا.

ول یعمل على تقییم الأعمال إن النقد الأدبي على علاقة بالنقد الثقافي، كون الأ
دبیة بعد تحلیلها، والثاني یسعى للبحث عن مضمراتها العمیقة التي لم یتمكن النقد والنصوص الأ

،ا كبیرا داخل هذه القیمقجمالیة للنصوص تاركا عمالقیم العلى حیث ركز ،دبي من إیجادهاالأ
،یمارس  فعله النقدي«لنقد الثقافي فكان ا،والإیحاءات،والدلالات،والمتمثلة في الأنساق

أن نغفل دور الأدب «نالا یمكنومع هذا ، )3(»ؤهار یكشف عن مضمرات النصوص التي یقو 
لخیالیة ننا ینبغي أن نمیز بین المعرفة اغیر أ؛نه ستغناء عولا یمكن الا،في الحیاة لأنه جد فعال

.154ص، ات النقد ومدارات ما بعد الحداثةحفناوي بعلي، مسار - )1(
.63–62النقد الثقافي، ص، عبد االله الغذامي- )2(
.22ص، الغذاميقراءة نقدیة في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله ، یوسف حامد جابر- )3(
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طیقي، ومعرفة الحقائق القائمة على المفاهیم المنطقیة ذات الأبعاد القائمة على البعد الاست
.)1(» العلمیة

II -النقد الثقافي: وإجراءات أدوات
مفهوم النسق: -أ

ولا سیما التنظیم ،بالتنظیمیعتبر النسق من أبرز أدوات النقد الثقافي، باعتباره یتعلق 
نه لا أن الجانب الأهم في النسق هو أوالربط بین عناصره وأجزاءه، إ،الداخلي للنص الأدبي

استخدام كلمة «: لى مفهوم النسق فإنّ دبیة، ولو عدنا إكثیرة في النصوص الأبدلالاتحيیو 
أ بسیطة كأن تعني ما نسق تجري كثیرا في الخطاب العام والخاص، وتشیع في الكتابات، وتبد

Structureكان على نظام واحد كما في تعریف المعجم الوسیط، وقد تأتي مرادفة لمعنى البنیة 
.)2(» حسب مصطلح دوسوسیرSystemأو معنى النظام 

مجموعة من الأجزاء تكون «ا فهو ، ولذالمهمة في النقد الثقافيالوظائفوالنسق هو أحد 
ومتناغمة إیقاعیا، فالنسق یتنفس ویحي ،ومتكافئة وظیفیا،ة حركیاومتكامل،متماسكة ارتباطیا

النسق له قوة اتحادیة أنّ أي ، )3(» من خلال تكامل وظائف أجزائه المترابطة،ووظیفیا،وجودیا
ببعض فهو مجموعة من العناصر یرتبط بعضها«شدها التماسك فاعلة بین العناصر حیث ی

ذاته یمثل بنیة التي تعمل ، فهو في حدّ )4(» في نسق فكريراءهحیث تكون كلا منظما تتالت آ
.على صیاغة المعنى من خلال ما هو مخبوء في النص

–فلسفة الجمال في النقد الأدبي (مصطفى ناصف نموذجا)، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ، كریب رمضان- )1(
.113م، ص2009ط، .د،الجزائر

.76النقد الثقافي، ص، الغذاميعبد االله - )2(
، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة غیر منشورة"مذكرة الماجستیر"ة، یانالنسق الثقافي في الك، بد الدایمعبد الرحمان ع- )3(

.13م، ص10/07/2011تیزي وزو، -جامعة مولود معمريوالعلوم الإنسانیة، الآداب
- دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروتالسیاق والأنساق (ما السیاق؟ ما النسق)،، محمد عبد الكریم الحمیدي- )4(

.36- 35م، ص2013، 1لبنان، ط
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بنیة داخلیة ظاهرة له حدود مستقرة بعض الاستقرار یتعرف علیها الباحثون «فالنسق له 
التي ،عیة، فهو ذو وظیفة اجتما)1(» قبوله في المجتمع لأنه یؤدي وظیفة لا یؤدیها نسق آخر

یتولد منه أنساق أنویمكن في نفس الوقت ،تحمل من تحتها ما یسمى بالنسق الاجتماعي
إذ ،بحكم أن المجتمع یتمیز بخصائص مختلفة،والنسق الثقافي مثلا،السیاسيكالنسق؛أخرى

یعمل على التنظیم المؤسساتي الفاعل فالنسق یأتي لینظم الاتجاهات المتنوعة داخل البیت «
. )2(»أو السیاقي،مؤسسيال

جل أن یقدم صورة متماسكة مترابطة بین أفالمفهوم الذي یصب فیه النسق كان من 
والتنسیق بین الأعمال ،دلالات مختلفة تعمل على التنظیمبحيیو و والأجزاء،،العناصر

المتفاعلة النسق الثقافي هو تلك العناصر المترابطة و «والإداریة وغیرها، ولذا كان ،المؤسساتیة
وكل المقدسات والعادات ،خلاق والفنون والأ،والمعتقدات،التي تخص المعارف،والمتمایزة
فمفهوم النسق الثقافي فهو تركیبي لمفهومي ،التي یكتسبها الإنسان في مجتمع معین،الأخرى

شيء یكتسبه الإنسان من مجتمعوأي ،مل كل المجالاتالنسق یشأيْ ، )3(»النسق والثقافة
معین.

وبین ،إن النسق له دور في بنیة النص من خلال الانسجام الذي یحققه بین عناصرها
دبیة، ومن المؤكد أن هذه النصوص لها أزمنة وأمكنة بداخلها، ولا یمكن إیجادها نصوصها الأ

.والنسق المكانيالزمانيبالنسق وهو ما یسمى ،إلا من خلال كشف أنساقها

مسه ر جدا، وهذا ما نلتوإلى حد كبی،تربطه علاقة كبیرة بالمكانالإنسان الجاهلي كانت و 
متأملافیرجع بنفسه إلى الوراء ،فالطلل بالنسبة له مركز لذكریاته،على الأطلالفي البكاء 

ومحاولا في نفس الوقت استنطاق هذا المكان ،تعودتحضرا أیامه الجمیلة التي مرت ولنومس
، ونحن نقصد بالمكان هنا على )4(»نسان ویصبح عنصرا شعریاعلى حیاة الإأثرهفینعكس ذلك «

.14ص،ةیالنسق الثقافي في الكنا، عبد الرحمان عبد الدایم- )1(
.37- 36ص، الأنساقالسیاق و ،محمد عبد الكریم الحمیدي- )2(
.15، صمرجع سابق، عبد الرحمان عبد الدایم- )3(
.69جمالیات النقد الثقافي، ص، أحمد جمال المرازیق- )4(
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، وأما عن الزمن فقد ارتبط عند )1(» ثابت لا یتحول وهو ثقافة في حد ذاته«وعلى أنه ،أنه نسق
الإنسان العربي.اواجهصعوبةرفقد كان أكبالإنسان القدیم بالدهر، 

في خیال الشاعر العربي ضوهحقد اتخذ في النص الشعري نظاما، له «غیر أن الزمن 
أي فیه الشعراء قوة تهدد ر اخاصة إذا تعلق بموضوعات الحیاة، أو ما یقع فیها من صراعات لذ

.)2(» حیاتهم وبقائهم واستقرارهم

كان للنسق الزمني فاعلیته الخاصة وحضوره المثالي في أشعارهم فمثل القوة المهیمنة في 
یؤسس نظاما من -اللغة–ء انفتاحه على مكون الثقافة النسق في ضو «و،بیئتهم الثقافیة

العلاقات المرجعیة الخاصة والاحتمالیة الانتشاریة حیث تضحي العلاقة بین الدال والمدلول 
مما یعني أن اللغة مكون أساسي، وهي تعتبر نسق ثقافي مهم في . )3(» اعتباطیا لا حد لها

،ومنطلقاتهللتعبیر عن حیاته ،في المقام الأولحیاة الأفراد والجماعات وهي وسیلة الإنسان
فاللغة تنتقل من جیل إلى جیل عن طریق التعلیم والتعلم، ولیس بالغریزة، وإذا كانت النظریة «

ولیس فإن ذلك ،البیولوجیة ترى أن معرفة الجوانب الأكثر عمومیة من البنیة اللغویة تنتقل وراثیا
، فاللغة تكتسب ولا تولد بالفطرة مع )4(»في تحدید نوع اللغةلا یعني إلغاء دور المحیط الثقافي

الإنسان غیر أنها نسق من الإشارات الذي یتولى تنظیم أفراد المجتمع ، فهي نسق ثقافي الذي 
.على فهم أهم الأنماط السائدة فیهیساعد 

إذا كانت أو بصیغة أخرى الثقافة، إذا كانت اللغة تعتبر من أبرز مكونات انطلاقا من هذا 
أن یكون النسق سیاق؟فهل یمكن، )5(»اللغة أنساق داخل سیاق«

كالبعد التاریخي مثلا أو ؛یمكننا أن نعتبر كل من النسق والسیاق یشتركان في أبعاد كثیرة
وهو الشيء الوحید الذي نرید أن نصل إلیه، فهناك الكثیر من الحالات یرتبط فیها ،البعد الثقافي

.103ص، جمالیات النقد الثقافي، أحمد جمال المرازیق- )1(
.103ص، المرجع نفسه- )2(
.15ة، صیانالنسق الثقافي في الك، بد الدایمعبد الرحمان ع- )3(
لبنان، -ة، بیروتدي" دار الكتاب الجدید المتحصاصتخالاخل اانفتاح النسق اللساني "دراسة في التد، محي الدین محسب- )4(
.22م، ص2008، 1ط
. 61م، ص2000، 1لبنان ،ط–عبد االله إبراهیم ، التلقي والسیاقات الثقافیة، دار الكتاب الجدید المتحدة ،بیروت - )5(
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أن السیاق متشعب واسع المعاني یغوص في «إذ ویكون على علاقة معه ،النسق بالسیاق
، مما یوحي أن النسق یتولى تنظیم )1(» والنسق یتولى تنظیم هذه الحیاة،الإنسانیةأعماق الحیاة 

علاقة «هذه الحیاة التي یبحث فیها هذا السیاق، فالعلاقة الموجودة بینهما من هذه الناحیة هي 
.)2(»جزاء أنساق هكذا تبتدئ العلاقة وتظهر للعلنوالأ»سیاق«حیث الكلیات الكلیات بأجزائها،

، فإننا لا ننسي وانطلاقا من أنّ اللغة هي نسق ثقافي ،ومن أنّ النسق له علاقة بالسیاق
جمالي هناك شيء نسقي «كل ما هو مع العلم أن نسق مضمر في المقام الأول أن النسق هو

التعمیة الثقافیة لكي تظل الأنساق فاعلة ومؤثرة ومستدیمة من مضمر، ویعمل الجمالي عمل 
.)3(» تحت قناع

الموسوم: بـ النقد الثقافي یركز علي تلك الأنساقالغذاميب عبد االله ولهذا نجد كتا
الاختفاء من البیئة الثقافیة والحضاریة، وتتقنثقافیة وتاریخیة تتكون عبر أنساق«ة المضمر 

فهناك الكثیر من النصوص الجاهلیة التي عرفت بقصائدها على ،)4(»تحت عباءة النصوص
فكانت قصائدهم تحمل من الجمالیة والبلاغیة والفصاحة ما لم تظفر به ،ید أشعر شعرائها

فنقرأ بذلك أدبا جمیلا یصنف في مرتبة الفن العالي ،نصوص أخرى في العصور التي تلتها
و لنا جمیلة دون أن نبحث عن القناع الحقیقي التي تتستر ولكن هي تبد،الزاخر بمعانیه الفنیة

.من تحته

یطرح هنا هل الأدب حقا یخفي من تحت جمالیته شیئا آخر غیر الذي ومع هذا فالسؤال 
الجمالیة التي نعرفها؟.

إحـداهما واع والآخــر مضـمر، وهــذا یشــمل ،إن كــل خطـاب یحمــل نســقین«وكمـا هــو معلـوم 
لأنــه یتقنــع بالجمــالي ؛أنــه فــي الأدبــي أخطــرغیــر،دبــيدبــي وغیــر الأالأ،علــى أنــواع الخطابــات

.36ص، عبد االله إبراهیم ، التلقي والسیاقات الثقافیة- )1(
.37ص، المرجع نفسه- )2(
.30م، ص2004، 1دمشق، ط- نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، الغذاميد االله محمد عب- )3(
.360مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، ص، حفناوي بعلي- )4(
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ممــا یعنــي أن النســق المضــمر لــه شــروط یجــب علــى الناقــد الثقــافي ،)1(» والبلاغــي لتمریــر نفســه
الوقوف علیها ومن هذه الشروط ما یلي: 

وجود نسقین یحدثان معا.«-

أن یكون أحدهما مضمرا والآخر علنیا.-

ضمر نقیضا وناسـخا للمعلـن، ولـو حـدث وصـار المضـمر غیـر مناقضـا للعلـن ویكون الم-
فسیخرج النص عن مجال النقد الثقافي.

تـــدعي أن الثقافـــة تتوســـل بالجمـــالي الـــنص موضـــوع الفحـــص نصـــا جمالیـــا لأن أن یكـــون -
لتمریر أنساقها وترسیخ هذه الأنساق.

.)2(»ذا قبول جماهیري، ویحظى بمقروئیة عریضة-

ا الناقـــد ، أو یتحقـــق النســـق المضـــمر لـــذلثقافیـــةال هـــذه الشـــروط ســـتحقق الأنســـاقومـــن خـــلا
أي نـص فـي وذلك حتى یتعرف القارئ أو المتلقي على أن هذا النسق لیس سهلا إیجاده ،الثقافي

هــو كــل دلالــة «-النســق–مــا بــل یحتــاج إلــى قــارئ مثــالي لــه القــدرة علــى الفحــص والتحلیــل لأنــه 
ـــنســـقیة مختبئـــة تحـــت غطـــ لة لهـــذا الغطـــاء لتغـــریس مـــا هـــو غیـــر جمـــالي فـــي اء الجمـــالي ومتوسِّ

.قیما نسقیة -الثقافة–، جاعلا منها )3(» الثقافة

مـن سـماتها، الأنساق المضمرة هي التـي أنتجـت مفـاهیم الفحولـة الشـعریة التـي «ویذكر أنّ 
دورها مفــاهیم الفحولــة بـخــرین، واحتكـار القــیم التـي أنتجــتالتعـالي، وعشــق الـذات والتمــایز بـین الآ

، والأكثر فهي تتنـوع وتتغیـر )4(السیاسیة، بما مارسته من طغیان سیاسي واجتماعي عبر العصور
ونســق الجهــل والتجهیــل یقابلــه نســق المعرفــة ،فنســق التســلط والظلــم یقابلــه نســق التشــارك والعــدل«

.31، صنقد ثقافي أم نقد أدبي،عبد االله محمد الغذامي- )1(
.33ص،  مرجع نفسه- )2(
.33ص، مرجع نفسه- )3(
.02، صالغذاميقراءة نقدیة في كتاب النقد الثقافي للدكتور عبد االله ، یوسف حامد جابر- )4(
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أو الفحولـــة یقابلـــه نســـق والتفكیـــر والبحـــث، ونســـق العبودیـــة یقابلـــه نســـق الحریـــة، والنســـق الـــذكورة
.)1(»الأنوثة

الكثیر من القـیم الدلالیـة، وذلـك مـن اكتسب والمتلقي لهذا النسق یدرك أن الناقد الثقافي قد 
عنـى بقـراءة النصـوص قـراءة وأبرزهـا الوظیفـة النسـقیة التـي تُ ،خلال الوظائف التي یقوم بها النسق

فیستخدم أفضل الأقنعة وهو قناع الجمالیة.،ءنسق قادر على الاختفاوكما أنه ،ثقافیةنقدیة 

أنواع الأنساق:-ب

ر والتبــــدل، متعــــددة، وتختلـــف بحكــــم أنهــــا قابلـــة للتغیّــــولا یخفـــي علینــــا أن الأنســـاق الثقافیــــة
،والمعارضــة فمــثلا: نســق الحیــاة یقابلــه نســق المــوت،فأغلــب مــا یمیزهــا أنهــا تقــوم علــى المقابلــة

...وهكذا،لحریة، ونسق الذكورة أو الفحولة یقابله نسق الأنوثةیقابله نسق اونسق العبودیة 

نسق الفحولة (الذكورة): -1-ب

، علــى اعتبــارالفحولــة مــن المفــاهیم النقدیــة التــي تحمــل فــي أعماقهــا الكثیــر مــن الإبــداعات
ل غلبـوا بالهجـاء مـن هاجـاهم، مثـفحـول الشـعراء هـم الـذین » ها نسق ثقـافي فـي المقـام الأول، وأنّ 

جریر والفرزدق وأشـباههما، وكـذلك كـل مـن عـارض شـاعراً فغُلِّـب علیـه فهـو فحـل مثـل علقمـة بـن 
القــدیم كــان دلیــل علــى أن العصــر ، وهــذا )2(»عبــدة، وكــان یســمى فحــلا لأنــه عــارض امــرأ القــیس

.یمیزه طابع الفحولة

، وحــین وصــفت ةكنایـة عــن القـوة والقــدرة والعطــاء، ولهـذا ارتــبط بالـذكور الفحــل«أوفالفحولـة 
به المرأة أعطي معنى ذمیما (وصف سلبي فـي مقابـل وصـف إیجـابي عنـد الرجـل، والفحـل الغلبـة 

القـوة علـى مجـارات شـاعر آخـر فـي نفـس الموضـوع، معارضة الشـعریة أیّـاً كـان موضـوعها في ال

.16الكنایة، صفي النسق الثقافي، عبد الرحمان عبد الدایم- )1(
"الأدبیة" في النقد العربي القدیم من القرن الخامس حتى القرن الثامن للهجرة، عالم الكتب الحدیث للنشر ، أحمد بیكیس- )2(

.39، ص1الأردن، ط-نوالتوزیع، عما
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عنــد أن الفحولـة الشـعریة كـان لهــا الحضـور القـوي ممـا یـدل علــي ،)1(»وعلـى نفـس الـوزن والقافیــة
.الشعراء الجاهلیین

فقد كان هناك شعراء فحول ولدوا مـن رحـم،في العصر الحدیثلها حضور أیضا الفحولة و 
الــذي كــان یمــارس الفحولــة فــي شــعره، الشــاعر نــزار قبــانيوعلــى ســبیل المثــال نجــد،هــذا العصــر

جمالیـة قبحـا ولكن كان یمیزها صفة الذاتیة، فقصائده كانـت تتسـم بالجمالیـة، ومـع هـذا فـإن تحـت 
یمتلــك و كمــا نعلــمفنــزار القبــاني شــاعر المــرأة ركــه إلا مــن خــلال ناقــد حصــیف متخصــص،لا ید

ا الأنوثــة شــعر بهــا تجــاه هــذه المــرأة، فیتســلط علیهــا، فهــي الضــعیفة المرهفــة تملأهــنزعــة فحولیــة ی
المتسمة بالحس العاطفي.

صر الحدیث، إلا أن نزعة قد وعلى الرغم من أن نزار القباني من الشعراء الفحول في الع

»حسـان بـن ثابـت«ا ، فهـذتخلت بصورة أكبر عند الشـعراء الجـاهلیین فهـو مـن اختصاصـهم
الذي یقول:

لـــــــــصط النّ ــــــــمني بأفواق ساقوا  ــــــفانقلب،قد رماني الشعراء

)2(لــــــــــحري الفَ ـــــعن حد البكارةُ صا    ــــمـكعني المفحمونویصدُّ 

رسموا للفحولة مسارا آخر ینالذ،ق الشعراء الفحولبعبالشعر العربي القدیم كان ملیئاإن 
هنا ترادفه غیر أن ما یعني القراءة منه،تهفي دلالادامفهوم الفحولة أكثر تعد«صار حیث

وأسلوب من لغة جزلة،لیه لقب المهلهلعإلى هذا ما أشار واشاریتهالجزئي مع لقب الشماخ، 
عند من التصق به تهلهل تلك القیمة التي اتصف بها الأسلوب البلاغيبلاغي، لا لیونة فیه ولا

.40ص،"الأدبیة" في النقد العربي القدیم من القرن الخامس حتى القرن الثامن للهجرة، أحمد بیكیس- )1(
.203ت، ص- ط، د-لبنان، د-دار صادر، بیروت،  حسان بن ثابت، الدیوان- )2(

،  فع به، المفحمونسهم إذا سقط فوقه ونصله لم ینكالعني خائبین، فلم یظفروا مني بشيءانقلبوا ، السهم المنكسر، یقول، الأفواق
ي من الإبل.الفّ ، الواحد بكر،  أراد اللذین لا یقولون الشعر، البكارة
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م، أو أطلق علیه هذا النعت من لدن النقاد 603لقب الفحل بصفة شخصیة كعلقمة الفحل 
.)1(» القدماء، كمفهوم فحول الشعراء

لها أبعاد دلالیة مثل الشاعر هي كلمة الفحولة تطلق على كل من كان فحلا حقا فإذن 
قیل سمي علقمة الشاعر الفحل لأنه تزوج بأم جندب حین طلقها امرأ القیس «فقد علقمة الفحل

.)2(» لما غلبته في الشعر

ر هو لم یعد الشاعحیث،ذلك العصرفيبكثرة والشعر العربي الجاهلي قد عرف الفحولة
،الأحداثلأهمّ هلیسجمن خلال تلسان القبیلة فحسب، وإنما أصبح لسانه هو لسان كل شيء 

إن اختراع الفحل «في كتابه الموسوم بالنقد الثقافي قال: الغذاميفعبد االله في مختلف أطوارها ،
لوكیات ا یتكرر في كافة الخطابات والسا غیر أنه تحول لیكون فحلا ثقافیالذي ابتدأ فحلا شعری

الشعراء وارتبط وهو مصطلح ارتبط بالطبقة (طبقات فحولوالثقافیة والسیاسیة، ،الاجتماعیة
.یعني أن الفحولة لها مدلول ثقافي، ومن هذا المنطلق )3(»)بالتفرد وبالتعالي

فارتباط الفحولة بالطبقة هذا یعني أن لها دلالات نسقیة لأنه قد غدا الشاعر الفحل ینتمي 
سامیة، فلم یعد هنا الفحل یرتبط بالقدرة والقوة على مجارات الآخرین، وإنما أصبح له إلى فئة 

.بعد دلالي یخضع إلى ما یسمى بالنسق الثقافي

بالرغم من أن كلمة الفحولة هي مفهوم قدیم إلا أنها رؤیة جدیدة في نقدنا الثقافي، فهي لا 
من لا بدّ ،ثقافیا یختبئ وراء جمالیتهاالجمالي وحسب، وإنما لها بعدا تنحصر فقط في بعدها

في الجاهلیة لكن ،وهي سمة قبیحة،والمتعالي،دفرّ صبح الفحل یعني الإنسان المتكشفه، مما أ
.)4(» هم المقتدرون الأقویاء على قول الشعر الجید«الفحول 

ألقاب الشعراء "بحث في الجذور النظریة لشعر العرب ونقدهم"، عالم الكتب الحدیث للنشر ، عبد االله بن أحمد الفیفي- )1(
.21، صم2009، 1الأردن، ط-والتوزیع، عمان

.39"الأدبیة" في النقد العربي القدیم، ص، كیسیأحمد ب- )2(
.199النقد الثقافي، ص، الغذاميعبد االله - )3(
ر، "قضایا ونماذج ونصوص"، عالم الكتب الحدیث للنشوالإسلامیینالنقد العربي لدى الشعراء الجاهلیین ، شاهد البوشیخي- )4(

.267م، ص2009، 1الأردن، ط-والتوزیع، عمان
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على صنع وساعدت الشعراء،العصر الجاهلي من العبودیةالفحولةخلصتوقد 
الفروسیة والفحولة الشعریة قد تنفعان في نسخ ف«هم الكل هابوجعلهم فرسانا ی،مجتمعهم
وإزالتها في مجتمع یقدر الشعراء الفرسان، ویحتفل بولادتهم، إلا أنهما لن ینفعا في ،العبودیة

، فهذا القول یؤكد أن صفة الفحولة والفروسیة الموجودة عند الشعراء )1(»نسخ سواد الأبدان
عنها نسق الحریة التي كان یبحث وأن تضع مكانه،تزیل نسق العبودیةستطیع أن الجاهلیین ت

.في المجتمع الجاهلياكثیر كل عبد من العبید الذي ساد 

في المقابل لا تستطیع الفحولة أن تخلص العبد الأسود من لونه، لكون أن السواد طبیعة 
، والذي كان شاعرا بن شدادةند عنتر كانت تشكل عقدة نفسیة عكلمة العبودیة والسوادفبشریة، 

أسودا، وهو الذي قال عن نفسه: 

نْ دواءـــــدي مـــومَا لِسوادِ جِليـفالمسكُ لون،لئن أكُ أسوداً «

)2(»كَبُعْدِ الأَرْضِ عَنْ جوِّ السَّماءنيــــــــاءُ عَ ـــدُ الفَحْشـــوَلَكِنْ تَبْعُ 

كان یعیر بالسواد، حیث أصبحت تشكل ل هذا البیت الشعري أن عنترة هم من خلاونف
نسق ثقافي من الأنساق اهي في عصرنو عقدة في نفسه، وكما أنه كان یعاني العبودیة، 

المتنوعة، والتي نقابلها بنسق الحریة كما قلنا سابقا، ولكن عنترة استطاع أن یتخلص من هذه 
وفروسیته، ،وقوته ،تخلص من عبودیته بشجاعتهأن یواد، و والتي نقصد بها عقدة الس،العقدة

فارسا متمثلا لكل مظاهر الفروسیة العربیة في «وفأصبح شاعرا فحلا تتغنى به كل القبائل، 
، فكان نموذجا لشعراء الفحول بحق.)3(»عصرهم 

واسع ثمة الآن أدب «لأن ،ریةو وإننا لا ننسى أن الفحولة الشعریة هي من الفحولة الذك
، ولعل الاختلافات الأوربیةفیما یتعلق بالمجتمعات ریة و نوعا ما عن موضوع الرجل والهویة الذك

، 1لبنان، ط-تمثیلات الآخر، صورة السود في المتخیل العربي الوسیط"، دار الفارس للنشر والتوزیع، بیروت، نادر كاظم- )1(
.505م، ص2004

.88ت، ص-ط، د- دار صادر، بیروت، د، بن شداد، الدیوانةعنتر - )2(
.504تمثیلات الآخر، ص، نادر كاظم- )3(
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الطرق فاعلیه من خلال بأشدكشفت الذكوریةهبین الرجال وبین التصورات لما یمكن أن تكون
.)1(»والذكوریاتالتي فتحت النقاش حول الجنسیة ،الحملات والمشاریع 

فیما یخص نزعة الفحولة ،لعرب لا تختلف كثیرا عن ثقافات الأخرىذلك لأن ثقافة ا
وهي قضیة واضحة في دبها،ألا تخص الحروب و «والذكورة، وأن الذكورة في الثقافات الغربیة 

الإلیاذة وأدب الحرب البطولي وجد منذ ،دب الحرب الغربي والأمریكي والنازي بدون منازعأ
وعلاقته بي الأمریكي (الجندي الشاعر)أو(الجندي الكاتب)ب الغر دالأوالرامایانا، ولهذا ولد في 

إن هذا القول یحیلنا أن الفحولة عند العرب القدامى تحمل دلالات نسقیة ، )2(»الفارقة (الفحولة)
كل ما هو أسمى وأرفع، وكما كانت أي أنها تشیر إلى ،قةعینة تتعلق كما قلنا سابقا بالطبم

وهي في نفس المعنى عند المحدثین.الطبقة أقدم كانت أفحل، 

نسق الأنوثة: -2- ب

یَا أَیُّهَا النَّاسُ ﴿لى: اأو الذكورة نجد نسق الأنوثة فقد قال االله تع،جانب نسق الفحولةيل
إِنَّ اللَّهَ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ ندَ عِ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ وبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأنُثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُ 

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًامِنْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ وَمِنْ آَیَاتِهِ ﴿وقال أیضا: .13الحجرات /﴾)13عَلِیمٌ خَبِیرٌ (
.21/لروما)﴾21(فَكَّرُونَ لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَ 

)، لأن من احتقار (الأنثويلذكورياالتراث لا یخفى على أحد ما یحمله«كما نعلم أنه 
الذكوریة، ثقافته السلطویة المتعالیة، التي تهكاتب هذا التراث هو الرجل الذي صاغه وفق ثقاف

والمرأة مجرد ،الفحولةتنظر للمرأة نظرة دونیة، فالمرأة شيء هامشي في هذه الحیاة على متن
الأنوثة ف، )3(»جسد مخلوق لمتعة الرجل (الفحل) ولتكون تابعة له ورحما لأولاده، وحقا مملوكا له

.لكما أن الذكورة جانب مهم في الرج،المرأةهي نسق ثقافي مهم في 

الرجولة المتخیلة (الهویة الذكوریة والثقافة في الشرق الأوسط الحدیث)، دار الساقي، ، یبر و یمي غصوب وإیما سنكل- )1(
.14-13م، ص2002، 1لبنان، ط–بیروت 

. 18النظریة والنقد الثقافي، ص، محسن جاسم الموسوي - )2(
م، 2009، 1طلبنان، –یروت "نقد ثقافي"، دار فارس للنشر والتوزیع، بخر في شعر المتنبيالآصورة ، ازمحمد الخبّ - )3(

.193ص
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الذي یؤكد من استحالة تعایش الذكورة من نهم كارل یونغوقد توصل علماء النفس من بی
الذكورة جانب أنوثي في حین أن في وري یسمي بالأنیماكن الأنوثة، لأن في الأنوثة جانب ذدو 

بعیدا عن منهماتجاذب بینهما، ویصعب تعایش كل واحدموس، فهناكیبالأنوهو ما یسمى 
الذي أنتج الأنماط الأخرى، وهي الأعلى عند كارل یونغهما، وهو النمط یجمعفالاتحادالآخر، 

اللاشعور الجمعي الذي هو عبارة عن صورة ابتدائیة لا شعوریة، أو رواسب نفسیة موجودة في
في تركها الأسلاف القدامى.أسهممختلفة لتجارب إنسانیة لا شعوریة، والتي 

مكانة تعتبر المرأة من أهم المحاور التي اهتم بها الشعراء في مختلف عصورهم فاحتلت و 
لذي كثر فیه شعر الغزل، وكان ما في العصر الجاهلي افي قلوبهم وعواطفهم، ولا سیكبیرة
ا في ذكر محاسن المرأة وجمالها، والذي استطعنا من خلاله التعرف على شخصیة المرأة منصب

ولیست المرأة في التراث العربي بأحسن حال منها «الأنثى التي قدمها الشاعر في صورة فنیة 
عقل، النساء أوثق سلاح إبلیس، وهن حبائله في تراث الحضارات السابقة، فالنساء ناقصات 

.)1(»التي یصطاد بها الرجال ولذلك على الرجال الحذر منهن

لمرأة الحضور القوي والفعال في الشعر، فقد استطاعت بكل ما لإلا أن هذا لا یخفي أن 
إن كانت و ،تملكه من فنون إبداعیة أن تسجل موقعها في الإنتاج الثقافي من خلال قوتها الثقافیة

مثلة التي تنتهي بنا إلى مزید من وتكثر الأ«دونیة، فهي تعمل على تكوین نفسها، تتصف بال
لمكانة المرأة بوجه عام، ویهمنا منها أیضا ذلك الوجه الخاص لتلك المكانة التي الاستكشاف

.)2(»أسهمت في حركة الشعر من حولها

وأعطاها الجانب الكبیر من الجمالیة ،نزار قباني قد وصف المرأةالكثیر مناّ أنیعرفو 
، ولكن ما یهمنا بهاوا ن الذین تغنّ الحدیث على خلاف الشعراء الجاهلییفكان مثالا في العصر 

ل االرجأماموكیف استطاعت أن ترفع التحدي ،من صورة المرأة هو أنوثتها كنسق ثقافي مهم
وأبرز مثال على ،ر في العصر الجاهلينلمسه بشكل كبیوهذا،الفحلةوتعلن نفسها أنها الشاعرة 

ا اجتماعیا ثقافیا لعلاقته عدفلقب الخنساء الذي أطلق على الشاعرة المخضرمة بُ «ذلك الخنساء

.194ص،خر في شعر المتنبيالآصورة ، ازمحمد الخبّ - )1(
.16م، ص1882ط، -ار غریب للطباعة، القاهرة، ددبنا القدیم، دأالشعر النسائي في ، مي یوسف خلیف- )2(
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إنه لقب أنثوي یشیر إلى الشعریة النسویة البكائیة في مقابل ،الرمزیة بالأنثى في الثقافة الجاهلیة
.)1(»الشعریة الذكوریة الفحولیة

هي ا لصیقة بالأنوثة، فالمرأة تعتبروإنما هي أیض،ة فقط بالذكورةلة لیست لصیقفالفحو 
، وهو الحال نفسه الذي نجده عند الخنساء التي كانت تتنافس مع الشعراء الفحول: حلةالأخرى ف

، )2(»وشعر الذكور،فلقب الخنساء لقب فني جاء حیلولة نسقیة لنفي الاختلاط شعر النساء«
فأصبح للأنوثة إبداع كما ،لأنثى كهدف وكنسق لتخلیص المرأة من سلطة الرجلولهذا جاءت ا

.الذكورة والأنوثة فهما متماثلانبینفلا فرق،للرجل إبداع

لمرهف فلهذا ابینما المرأة یمیزها الحس ،الرجل یمیزه الخشونة والقوةبالرغم أن شعر 
للذة الفحولة، تلك یبحث عن استجابة أنثویا متجملاتظهر المرأة بعبق جدید لا یحمل عبقا«

التلامس الحسي أو ،الاستجابة التي یطبعها أو یصطنعها الشاعر الجاهلي لتحیي الاستجابة
.)3(»حضور الفحولة فیه وفي متلقیهفتثیر لذة فعالة ل

الخنساء قد ضرب نؤكد أن لقب فكان من أجل أن ،القوةیمیزها طابع الذكورة فإذا كانت 
ة، وما ذلك الضعف فَ عْ ى سمیت المرأة في بعض اللهجات ضِ حت«،الأنثويلضعفا رمز 

الضعف النفسي والقصور في ولكن كذلك لمبدأ ثقافي اجتماعي راسخ،البیوفسیولوجي فحسب
أي التراجع والانخذال والتخلف انت الأنثى (الخنساء) مثلا للخنسالذهني في المرأة، بلفظ آخر ك

لهذا الضرب من افجاء لقب الخنساء فرز «مثال للمرأة الأنثي وسلطتها، فالخنساء، )4(» والتأخر
.)5(»لفحولياالشعر الأنثوي المختلف على الشعر 

،أنه إذا كانت الخنساء قد أعلنت سلطة المرأة:التأنیثإن ما یمكن قوله حول نسق 
نازك «وهي ألافإن هناك ما یماثلها في العصر الحدیث ،وفحولتها وكسرت النسق الذكوري 

.68ألقاب الشعراء، ص، حمد الفیفيأعبد االله بن - )1(
.77صالمرجع نفسه،- )2(
السلطة الأنثویة في النص القدیم بین لغتین (دراسة نصیة في تحولات البنیة والمضمون)، دار ، یمان محمد العبیديإ- )3(

.42م، ص2014، 1الأردن، ط-دجلة، عمان
.70ألقاب الشعراء، ص، عبد االله بن أحمد الفیفي- )4(
.76ص، المرجع نفسه- )5(
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یختلف عن هولكن،لا على التأنیثمِ اللذان عَ » بدر شاكر السیاب«هاإلى جانبو ،»كةالملائ
ولكن التأنیث في ،فقد جاء من طرف أنثى فقط ،أقامته الخنساء في العصر القدیمالتأنیث الذي

العصر الحدیث قائم من طرف الرجل والمرأة.

ونسق الأنوثة یجد أن ،سیما نسق الفحولة أو الذكورة ولا،الثقافیةإن المتلقي للأنساق
ة في نقده الثقافي محاولا الكشف عن كل ما بارع، والذي كان فیها الناقد مرآهناك وعي نقدي

للعلن في طابع فني رائع.هومستور لیظهر ،هو مخبوء

: représentationمفهوم التمثیل: - جـ

النقد الثقافي ج الثقافي العربي، فكان أحد وسائل لقد شغل التمثیل مساحة واسعة في الإنتا
ح للثقافة من أن تمارس قوتها وسلطتها على الآخرین وبكل حریة، وقد المهمة، وبالتالي سم

فإن التمثیل وبحسب تصور میشیل فوكو«،عرف التمثیل وبشكل متزاید في العصر الحدیث
الأكثر شیوعا في إنتاج فه الاستراتیجیة موضوع للعلوم الإنسانیة بمعنى التمثیل بوصمجرد لیس

لممثلة عن الشيء أو نیابة الصورة ا،عن الشيء بصورتهالاستغناءهو یقوم عن فكرة و ،المعرفة
فإنه یقوم على هذه الفكرة ذاتها ،ما التمثیل بوصفه آلیة من آلیات الهیمنةموضوع التمثیل، أ

یعني أن التمثیل في مفهومه هو ، مما)1(» فسلطة العقاب تعتمد على التمثیل لغرض هیمنتها
مضمرة یعمل والهیمنة على الآخرین، والذي یحمل في داخله أنساق،حد وسائل القوة والسیطرةأ

.والتعبیر عنهاعلى كشفها 

جاذبیة في میدان النقد الثقافي، فهو في من أهم المصطلحات وأكثرها«التمثیل فكان
وكما أنه ینطوي على أنساق ثقافیة من أجل تمثیل لكل ،)2(»صل مستمد من میدان السیاسةالأ

والتاریخیة.،والسیاسیة، على جملة من المرجعیات الاجتماعیةبالاعتماد،ما هو ثقافي

.40تمثیلات الآخر، ص، نادر كاظم- )1(
التمثیلات الثقافیة في روایة "الأعظم" لإبراهیم سعدي "دراسة في ضوء النقد الثقافي"، مذكرة معدة استكمالا ، ر بولعجینقدو - )2(

دب العربي، معهد الآداب واللغات، المركز الجامعي لمیلة، لنیل شهادة الماستر، تخصص أدب حدیث ومعاصر، قسم اللغة والأ
.36م، ص2014-2015
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وعن الآخر، كونه یعمل على ،أحد الجوانب المهمة في تقدیم صورة عن الذاتهولیالتمث
ولا شك ،الآخر مختلف عن الذات وهو غیرها«وتمثیل الآخر غیر أن الإنسانیةتمثیل الذات 

معجم العربي، ولا على معاجم اللغات الأخرى، بل هي اللیست جدیدة على الأخرأن لفظة 
قدیمة قدم وعي الإنسان باختلافه عن غیره، غیر أن هذه اللفظة قد جرى علیها تغیر وتطور 

فإنهما ،ها فبقدر ما یتدخلاننفهم أن من خلال الآخر یمكن للذات أن ترسم صور و )1(»دلالي
.یختلفان

التمثیل العام بوصفه آلیة من آلیات الهیمنة والإخضاع أشكالشكل من «أن الآخر إلا
.)2(»فهي تستلزم درجة من التقدم على مستوى الوعي والتقدم المادي معا

یا الآخر لیس مفهوما فرد«والآخر جانبان من الجوانب النفسیة لأن ،إن كل من الذات
على تصوره لذاته، بناءفقط، إنه مفهوم جمعي أیضا، فكما أن الفرد یشكل تصوره عن الآخر

أیضا بین الصورة والذات وصورة عن الآخر على المستوى الجمعي كما هو أي أن هناك تلازم 
یمكن أن تتجسد في یتضح لنا أن هناك علاقة بین الذات والآخرو ،)3(»على المستوى الفردي

.یمكن اكتشافها من خلال التحلیل الاجتماعي للنصوصو ،من المجتمعاتأي مجتمع

فالنصوص الأدبیة هي مرآة عاكسة للمجتمعات، وكل نص من النصوص یحتوي على 
وعن ،التي تحكم المجتمع، إنه حامل لتصوراته عن ذاته ولتصوراته عن الآخر«أنساق ثقافیة 

والأخركل من الذات ف،)4(»ثیل الآخر وتصویرهالحدود الفاصلة بینهما، والنص هو معمل لتم
.لتحلیل النفسياصاحب » كارل یونغ«في اللاشعور الجمعي كما هو عند أیضایتجسدان 

مفهوم جمعي، والذات أیضاوإنما ،لیس مفهوما فردیا وحسبالآخرفكما قلنا سابقا أن 
والأحاسیس فلا أحد ،الإنسانیة كما نعلم تنحصر في العاطفة التي تحتوي على المشاعر

وبكل قواه الإدراكیة ،فنیةونات إلا المبدع الذي یمتلك التجربة النیستطیع التعبیر عن هذه المك

. 21صورة الآخر في شعر المتنبي، ص،محمد الخباز- )1(
.40، صتمثیلات الآخر، نادر كاظم- )2(
.23ص،مرجع سابق،محمد الخباز- )3(
.24صالمرجع نفسه،- )4(
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اللغة «ومع الذات بدلیل أن ،، فكانت اللغة وسیلة للتواصل مع الآخروذوقیهبصریةو یهمن سمع
-روایة-ینا (قصةهي تمثیل للمشاعر وأحاسیس المبدع داخل نمط تواصلي یأخذ شكلا مع

.)1(»شعر)

ومن هذا المنطلق لا نجد أي ثقافة من الثقافات لا تسعى إلى تمثیل للذات أو تمثیل 
وبذلك «وللجماعاتللأفرادوهو الذي یعطي صورا ،للآخر، فالتمثیل هو صناعة الصورة الثقافیة

قافة التي تنتمي تنطوي عملیة تشكیل صورة عن الآخر على حیلتین للمراوغة، الأولى حیلة الث
انتقائهاوالتي تحكم هذا التشكل حكما كلیا أو جزئیا، والثانیة حیلة الذات في عملیة ،إلیها الذات

.)2(»لملامح صورة الآخر

الجانب جعلته الهیمنة والقوة والسیطرة كوسائل مهمة في التمثیل یتبادر إلینا أن كل من
لى مساعدة ومعاضدة حقول معرفیة متنوعة: اعتمد ع«فهو قد ،المهم في الإنتاج الثقافي

حالة، كتب الجغرافیین والمنجمین، الطب، الشعر، السرد العجائبي المدونات الدینیة، مدونات الرّ 
السرد الشعبي مثل: سیرة عنترة، وسیرة بن مثل: ألف لیلة ولیلة، ومائة لیلة، السرد التاریخي، 

ز دلالته الثقافیة یعزّ و مجالات واسعة من الثقافةالتمثیل یكتسب یوحي بأن فهذا ، )3(» ذي یزن
.والسیاسیة والاجتماعیة 

والمسرح هي عبارة عن فن ،الملاحمو الشعر القصصي، والتمثیل المسرحي فكل من 
فیه البطل على خشبة المسرح یتقمص شخصیة ما، فهو هنا یسعى إلى یقفتمثیلي، والذي

.أغلب الثقافات تعتمد علیهاصناعة ذاته وشخصیته، وهي الطریقة التي 

على الهیمنة تمثیل الآخرین لتؤكد وتثبت أنها صاحبة القوة والقادرة «إلى كل الثقافات تلجأ
على الآخرین، وعلى هذا یكون التمثیل مؤشرا على ما یتمتع به ثقافة من الثقافات من قوة وغلبة 

ین تملك القوة ووسائل فرض الهیمنة، ومقدرة على الهیمنة، إن الثقافة تكون قادرة على التمثیل ح

.37سعدي، صلإبراهیمالتمثیلات الثقافیة في روایة "الأعظم" ، قدور بولعجین- )1(
.26سابق، صمرجع ، محمد الخباز- )2(
.37سعدي، صلإبراهیمالتمثیلات الثقافیة في روایة "الأعظم" ، ولعجینبقدور - )3(
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الثقافات تتخذ من ف.)1(» ، والجاهل جاهلاأدنىولهذا یتمكن التمثیل من إبقاء العبد عبدا، والأدنى 
تمتلك أنهاووسیلة من وسائل السیطرة لإثبات ذاتها على الآخر بدلیل ،وغرضا،التمثیل هدفا

والقوة والاستحواذ على الآخرین.،القدرة

وبالدولة التي تسعى إلى فرض ،ن الهیمنة لصیقة بالسلطةتلقي لهذا التمثیل یدرك أإن الم
جل هذه الغایة تمارس الثقافات فمن أ«ذي یكون فیها كأداة للخضوع قوانینها، والتمثیل ال

جل تعمیق الهوة بینها وبین الآخرین، وذلك إن هذه الثقافات تسعى من أ،لآخرینتمثیلاتها على ا
دلیة شبیهة بعلاقة ومما ینتج ج،دید الخطوط الفاصلة بینها وبینهم من خلال تح

.)2(»(العبد/السید)

والذي یحتوي ،فهناك أشیاء یكون فیها التمثیل الثقافي مهم جدا خاصة في مجال الأدب
دبیة وغیر وهو الشيء الوحید الذي تتضمنه النصوص الأ،على أنساق جمالیة وغیر جمالیة

ساس أنه الفن الذي یه التمثیل بكثیر من الوضوح على أالذي یتجلى فالأدبیة، فالأدب هو
تمثیل لمختلف مظاهر «لأنه ،والواقعیة وما إلى ذلك، والخیال،والجمالیة،یجتمع فیه الإبداع

دبیة فمثلا الإنتاجات الأ«وعن الذات فیمثلها ،، فهو یعبر عن الواقع فیمثله)3(»الإنسانكینونة 
نتاجات الثقافیة یمكن أن تقرأ بوصفها أدبا فهناك والإ،بوصفها تمثیلات ثقافیةیمكن أن تقرأ 

.)4(»ووظیفته المستقلة، ولكل منهما طبیعته الخاصة،تمثیل ثقافي وتمثیل أدبي فهما منفصلان

ولهذا ،والذاتیة،والمتعة،والفائدة،أضف إلى هذا إن الأدب كما هو معلوم یتسم بالخیال
،ةدینسحب إلا على أعمال أدبیة محدودة، وعلى هذا تخلت التاریخانیة الجدیالأدب لا«كان 

وغیر الجمالي وأزاحت الحدود التي كانت ،والنقد الثقافي عن التمییز، الشائع بین الجمالي
.)5(»دبيتفصل الأدبي عن غیر الأ

.42- 41تمثیلات الآخر، ص، نادر كاظم- )1(
.46، صالمرجع نفسه- )2(
.38سعدي، صلإبراهیمالتمثیلات الثقافیة في روایة "الأعظم" ، قدور بولعجین- )3(
.287سابق، صمرجع، نادر كاظم- )4(
.296صق،سابمرجع، نادر كاظم- )5(
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أنواع التمثیل:- د

كما یقال، وهو وسیلة من وسائل نا إلى مفهوم التمثیل مرة أخرى فإنه صورة الحدثدعولو 
أبرزها: أنواع عدةلتمثیل وتمثیلا للآخر، و ،الهیمنة، والأكثر من ذلك فهو تمثیل للذات الإنسانیة

التمثیل الأدبي: -1- د

والوجدان الموجود في ،والعاطفة،والتعبیر،والذات،هو ذلك التمثیل الذي یتعلق بالخیال
یب هو الذي یتولى إنتاج مجموعة من النصوص الأدبیة كوسیلة دداخل المبدع أو الأدیب، فالأ

سلوب راقي یتسم تاریخیة)، وذلك في أ-ثقافیة-اجتماعیة-لتمثیل مختلف الظواهر (سیاسیة
.وقدرات تعبیریة رائعة، فهو الذي یصنع النص الأدبي،بالفنیة كونه یمتلك مؤهلات

تكشف عن بداعاته ومهاراته اللغویة فإ،)1(» سلطة ثقافیة داخل المجتمع«إنه یعتبر 
وتمثیلا ،فهو یعد تمثیلا اجتماعیا،أحد الوسائل المهمة في الثقافةلأن الأدب ،جوانب ثقافیة

دب لا تنطبق إلا على أنواع محدودة من فهویة الأ«،ولكن أرقاها أنه یعد تمثیلا ثقافیا،سیاسیا
،والاجتماعیة،متجرد من الأبعاد التاریخیةالكتابة، وهي تلك التي تتمیز بطابعها الخیالي ال

.)2(» والسیاسیة

التمثیل الثقافي: -2- د

نساق ، وما یحتویه من أجد لما كان النص ظاهرة ثقافیةوالراجح هنا أن التمثیل الثقافي وُ 
والتي یكون ،ویتجلى التمثیل الثقافي بصورة أكبر في النصوص الأدبیةواجتماعیة...،،ثقافیة

بشكل كبیر.ینضجهاوالخیال فیالإبداع

فالنص الأدبي یكون من نتاج خیال المبدع، وبهذا یكون التمثیل تجسید لأهم الظواهر 
مرجع أو سیاق التمثیل الثقافي داخل أي نص أو مجموعة من النصوص إنما له » و،الثقافیة

.37"الأدبیة" في النقد العربي القدیم، ص، أحمد بیكیس- )1(
.295-287تمثیلات الآخر، ص، نادر كاظم- )2(
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یهتم بالسیاقات التمثیل الثقافي مرجع ،أي)1(» خارجي یعتمد علیه في فرض نسق ثقافي معین
من أجل التمثیل.الآخروالتاریخیة، والذي یعمل على تقدیمها في شكل صورة عن ،الاجتماعیة

ة وحقیقة وعلمیة وجماعیة، إن مثل هذا یالتمثیلات الثقافیة واقع«وضف إلى هذا أن 
وعلى دبي لیس معزولا عن النص الثقافي العام، التمثیل لم یعد حاسما بل مرفوضا، فالنص الأ

هذا فإن التمثیلات الثقافیة قد تكون خیالیة في الوقت الذي یزعم أنها تمثل الواقع وتقدم 
.)2(»الحقیقة

التمثیل السردي: -3- د

إلى جانب التمثیل الأدبي، والتمثیل الثقافي فإن هناك ما یسمى بالتمثیل السردي الذي له 
ى في تمثیل الآخر وبطریقة فعالة، همیة كبر فهو لدیه أ،جدا في نفوس المتلقینحضور قوي

وارتحال خارج حدود الذات الثقافیة، ومواجهة مع الآخر ،هو حركة في الفضاء«والسرد 
تمثیل الآخر الذي یقع خارج حدود الذات ثقافیا بقافیا، ومن هنا یكتسب السرد أهمیتهالمختلف ث

والأسفار التي ساعدت ،وحاتوجغرافیا، وهو تمثیل ما كان له أن یتم إلا بمساعدة حركة الفت
،المكانة المهمة في النقد الحدیثاحتلفلهذا ، )3(» باستحضار الآخر في مجال التمثیل السردي

،ومن هنا وجدنا التمثیل السردي ینقل الوقائع المختلفة؛«كونه أداة لتمثیل الجوانب الحیاتیة 
.)4(» ومختلف مظاهر حیاة الفرد في قالب جمیل وحبكة متقنة

الأولى هي اللغة التي تعمل على تمثیل أداتهوتكون ،ویعتبر السرد ذو طابع فني
المرء «فكان على ،الآخرین، ولذا فالتمثیل السردي له قدرة كبیرة في تمثیل ثقافة من الثقافات

، والتي تحمل أبعاد دلالیة ورموز إیحائیة )5(» أن لا یتجاهل دور التمثیلات السردیة للآخر
إلى التحلیل.تحتاج

.44التمثیلات الثقافیة في روایة "الأعظم" لإبراهیم سعدي، ص،قدور بولعجین- )1(
.299، صتمثیلات الآخردر كاظم،ان- )2(
.306صالمرجع نفسه،- )3(
.38ص، التمثیلات الثقافیة في روایة "الأعظم" لإبراهیم سعدي، جینقدور بول- )4(
.306ص،تمثیلات الآخرنادر كاظم، - )5(
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التمثیل الشعري: -4- د

للشعر قوة جبارة حینما یرقى «علینا أن نشیر إلى أن ،قبل الحدیث عن التمثیل الشعري
إلى مستوى السیطرة على النفس ویدفعها إلى الإقبال على الشيء أو النفور منه، غیر أن هذا 

رجة الإبداع العالیة، وما یقترن دذا تضافرت عناصر ثلاثة هي: التأثیر لا یمكن أن یحصل إلا إ
مما یعني أن الشعر تجتمع فیه .)1(»بها من هیأة نطقیة، ودرجة استعداد النفوس لتقبل المحاكاة

من لغة ومن تنوع في الأسالیب.الإبداعكل قوى 

والأفاق ،لأنساق ثقافیةة، خاضعاممارسة ثقافی«فهو مرة أخرىعدنا إلى التمثیلولو
وبوصفه مرآة یتأسس مقاصد الجماعیة التي تحكمه، إن التمثیل بمعناه الانعكاسيوال،التاریخیة

.)2(»ستمولوجیا الواقعیةجوهریا على الإ

الجمالیة بالجوانبیتعلقلأنه؛أما عن التمثیل الشعري فهو من أرفع جوانب التمثیل
نه یمارس التمثیل فالشعر هو أبلغ البیانین خطاب تمثیلي لك«،هاوالإبداعیة، وهو من أقوا

بطریقة جمالیة، وهو ما جعل منه واحدا من أشكال التمثیل التي تسعى كل ثقافة إلى امتلاكه 
واحتكاره، فالجمالیة تمارس التمثیل بحریة ودون مراقبة، والشعر الذي یحتكم إلیه ویرسم سبیل 

ب بالخیال بل التمثیل، فهو لیس مجرد لعطلاب العلا لن یكون عن منأى عن هاجسلالمكارم 
، وهنا تكمن أهمیة التمثیل الشعري فهو عبارة عن تسجیل لأهم )3(»هو سجل ثقافي ودیوانهم

.الأحداث الثقافیة بطریقة جمالیة

فالشعر ذو وظیفة ،التمثیل الشعري یسعى إلى رسم صورة عن الآخر في شكل جمالي فني
نه ل صادق أم أة تمثل الآخر بشك، وربما قد تكون حقیقیالآخرتمثیلیة تقدم رؤیة حسنة عن 

أي أخذ من الجمالي وسیلة لتمریر أهدافه، وخاصة أن الشعر یستخدم ،یعطي صورة مزیفة له
الخیال فیحلق بنا بعیدا فنتجاوز الواقع.

.57"الأدبیة" في النقد العربي القدیم، ص، سیأحمد بیك- )1(
. 431سابق، صمرجع،نادر كاظم- )2(
.433ص،المرجع نفسه- )3(
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التمثیل المضاد: -5- د

لكل تمثیل«لأن ،فالتمثیل المضاد كان لا بد من الإشارة إلیه في ظل مفهوم التمثیل
ة وتمثیلها المضاد، والتمثیل وتمثیلها اشتدت قوة المقاوماشتدت قوة السلطةلمافك،مضاد

في تهدید القوة خطورة تتمثل ىعلكما ینطوي،المضاد یتضمن تقویضا لخطاب الثقافة المهیمنة
.)1(»ثل هذا التمثیلالة القدسیة التي تحیط بمهالثقافیة للتمثیل الرسمي المهیمن، وفي نزع ال

المتلقي لمفهوم التمثیل یدرك أنه ممارسة ثقافیة لا غیر، والتي تمارسها كل ثقافة ف
الآخر، والتمثیل یخضع لما نسمیه بالأنساق ىوللقوة عل،والسیطرة،باعتبارها أداة للهیمنة

التي یقوم بها كل شخص لیمثل الآخر، أي إذ كان المهمةالثقافیة فهو إذن مرآة عن الآخرین، 
.représentationدور الممثل یقوم بهو ثقافة كل شخص یحملها لكيالتمثیل

والشعر أرقى جوانب التمثیل،السرد تمثیل،و الثقافة تمثیل، والأدب هو الآخر تمثیل، إذن 
.وكل هذه التمثیلات تجري تحت مفهوم واحد وهو التمثیلات الثقافیة

.450ص،تمثیلات الآخرنادر كاظم، - )1(
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I - حیاته وعصره:الأندلسيابن هانئ
حیاته: -1

ارتبط اسمه في الغالب ،الأندلسيعصرهانئ الأندلسي من أشهر شعراء الیعتبر ابن
أبو القاسم الحسن، محمد «بأنه ،وعن اسمه یقول ابن خلكان،بالخلیفة الفاطمي المعز باالله

بن قبیصة بن ملهب زید بن حاتمقیل من ولد ی،شهورهانئ الأزدي الأندلسي الشاعر المبن 
،أنه من أهل قریة سكون،حاطةلإوقال عنه لسان الدین الخطیب في ا، )1(»بن أبي صفرة

، )2(»وكأنها تفرقة بینه وبین الحكمي أبي نواس،ویعرف بالأندلسي،یكنى بأبي القاسم«
روف بأبي وبین الشاعر العباسي الحسن بن هانئ المع،ویسمى بالأندلسي حتى یفرق بینه

في مدینة قرب غرناطة)ثم انتقلت أسرته إلى البیرة (،وقد نشأ في إشبیلیة«،نواس
،وكان شاعرا وأدیبا،هانئ من قریة من قرى المهدیة بإفریقیة«ما عن أبوه فهو أ.)3(»قرطبة

ونشأ واشتغل وحصل له حظ ،انتقل إلى الأندلس فولد له محمد المذكور بها بمدینة اشبیلیة
.)4(»وأخبارهم،وكان حافظا لأشعار العرب،وعمل الشعر فمهر فیه،دبمن الأوافر 

وتذكر كتب التاریخ أنه كان فاسقا ،ومن ثمة فإن ابن هانئ قد ورث الشعر عن أبیه
وعندما اشتهر عنه ذلك ،ب الفلاسفةهوقد اتهم بمذ،منهمكا بالمحرماتغارقا في الملذات

فأشار الملك علیه «اتهم بمذهبه أیضا و ،على الملك بسببهنقم علیه أهل اشبیلیة كما نقموا
، )5(»وعمره یومئذ سبعة وعشرون عاما،بالغیبة عن البلد مدة ینسى فیها خبره فانفصل عنها

.)6(»یلیة  بارزةفي شعره نزعة اسماع«فقد كانت 

سان عباس، دار وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح، إح،س شمس الدین أحمد بن أبي بكر بن خلكانأبي العبا- )1(
.421صت، -د د.ط، ، 4صادر، بیروت، م

، 2ج،الإحاطة في أخبار غرناطة،لخطیبمحمد بن عبد االله بن سعید السلیماني اللوثي، أبو عبد االله لسان الدین ا- )2(
.186ت، ص- ، د1میة، بیروت، طدار صادر للكتب العل

الأدب في المغرب العربي والأندلس منذ الفتح الأندلسي إلى آخر عصر ملوك ، دب العربيتاریخ الأ،عمار فروخ- )3(
.267صت، - ط، د- ، مطبعة العلوم، بیروت، لبنان، د4الطوائف، ج

. 421وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ص،ابن خلكان- )4(
. 421ص ،مرجع نفسهال- )5(
. 197م، ص2008ط، -د ،موسوعة الشعراء، العصر الأندلسي، دار دجلة،محمد موسى الوحش- )6(
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ن وكل ما كا،مرجع مهم لمن یبحث في العقیدة الفاطمیة ،یعتبر شعره من هذه الناحیة
ویعلم ،إذ كانوا یؤمنون بأنه الإمام المعصوم،مامن به دعاتهم من صفات علویة في الإمیؤ 

وابن هانئ من شیعة المغالیة الذین ،وأنه یكون شفیعا لأولیائه یوم القیامة،والباطن،بالظاهر
ومن المستبعد «ود ویجعلونه سبب الوج،ویقدسونه ویجعلونه روحا من االله،الإمامیؤلهون

،لمغادرة  الأندلسثم اضطر ،أن یكون ابن هانئ قد اعتنق المذهب الفاطمي في الأندلس
ومدحه وأعطاه مائتي درهم ثم ،قليقیل أنه اتصل في المغرب بجوهر الصجل ذلك من أ

وعلى جعفر بن علي بن حمدون ،سأل عن رجل كریم یقصده فدلوه على جعفر بن فلاح
.)1(»المعروف بابن الأندلسیة

،المشارقة لكثرة ما ورد إلیهم من أدبهمبتأثرهمفي هذا العصر شدة اما كان شائعمو 
كانت تضم العدید من الكتب في شتى العلوم ،فقد أسس الحكم المستنصر مكتبة عریقة

ومما كان یرد من المشرق في ذلك الوقت قصائد «،والمعارف والتراث الشعري العربي برمته
یة موقع الاعجاب بها والانبهار الفنوالمتأدبین،تقع في حاسة الأدباءفكانت،الرنانةالمتنبي 

وتردد جنبات المجالس الأندلس ،فكانت تهز قلوبهم،وصورها ومعانیهابدیباجتها،
.دباءتأثرا كبیرا وخاصة الأالأندلسیون، فتأثر بها )2(»أصدائها

،امرهفایملكون حسالذین،ولاشك في أن ابن هانئ كان واحدا من هؤلاء الشعراء
،وتقلد شخصیته فكان المتنبي،تأثر بالمتنبي فسار على منهجه واتبع خطاها،متوثباوطموح

،بهاولى في الكوفة یصارع الحیاة فكما أن نشأ المتنبي نشأته الأ«،هو إمامه ومثله الأعلى
سة تفتح لها والسیا،والفلسفة،والنوازع في الدین،ویتعرض فیها لما تضطرب به المذاهب

قبل علیه فیُ ،یعرف لمواهبه حقهاو ،دولة أمیرا یقدرهجد للمتنبي في سیف الاله، وكما وُ خی
قد ، حین استطاع أن یعویغالي به، ویفسح له في مجلسه كذلك كان ابن هانئ في اشبیلیة

.)3(»فإذا هو جلیسه وسمیره بل أخص أصحابه؛صلته بأمیرها

267دب العربي ،صتاریخ الأ،عمر فروخ- )1(
العربیة للطباعة والنشر،النهضةدبیة، دار مرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الجابري- )2(

.91، ص1982، 1بیروت، ط
.91ص،المرجع نفسه- )3(
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وضاعا أق عدیدة وشهد یئات مختلفة وعاش في مناطبن ابن هانئ قد اطلع على أبما 
كان مرآة صادقة صورت لنا ف،فانعكست في شعره،قافتهكان له أثر على ثكل ذلك،مختلفة

وقد جعلت »وأخبارهم ووقائعهم،فكان حافظا لأشعار العرب،حقبة من الزمن الذي عاش فیه
نشك أنه قد بلغ بلاط لا نكادعجاب، و للإأصداؤه تتردد في جنبات المغرب العربي كله مثیرة 

الأثیر عجابه به قد جعله حریصا على أن یكون ابن هانئ شاعره إوأن ،فریقیةإالمغرب في 
، فنال مكانة عالیة في قلب المعز بفضل شعره وخبرته )1(»الجدیر بإمارة الشعر لدیه،عنده

نفس مشوقا لتحقیق ما فكان شاعر المعز وشاعر الخلافة الفاطمیة، متهلل ال«،وطموحه
واشرف بذلك على مرحلة جدیدة من مراحل هذه الفترة ،ویثیر مآله،لعله كان یداعب خیاله

. )2(»في حیاته

فراط هانئ دیوان كبیر ولولا ما فیه من الغلو في المدح والإولابن «،وأما عن دیوانه
،حسن في طبقتهأهو ولیس في المقارنة ما ،حسن الدواوینلكان من أ،المفضي إلى الكفر

وهو عندهم كالمتنبي عند ،بل هو أشهرهم على الاطلاق،لا من متقدمیهم ولا متأخریهم
والمدارك ،بالألفاظ، وذلك لأن غالبیة القصائد التي نظمها ابن هانئ مملوء )3(»المشارقة

ولا شك أن هذه،لغة في المدح حتى الخروج إلى الكفراوكذلك المب،الشیعیة الفاطمیة
لعطایاهم.ا ر استئثاو ،الممدوحینإرضاءالمبالغات في المدح لدى ابن هانئ جاءت عن قصد 

علم الكلام وعلم الفقه واللغة وعلم الهیئة ككما أن شعر ابن هانئ ملما بعدد من العلوم 
وهیئتها ،بمواقعهال على خبرةصف المجموعة الفلكیة تدّ وله قصیدة مشهورة في و «(الفلك) 

والسما وبنات نعش وغیرها ،والسماكین،وسهیلا،والشعرى،والثریا،یتتبع الجوزاءوأشكالها ف
:ویكثر من حشد التشبیهات الغریبة یقول 

)4(نرى الجوزاء في قرطها شنفاوبتنافاـــوحوارداتـــــلـــأرسإذا تنلیلأ

.98ص،دبیةمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الجابري-)1(
.99ص،المرجع نفسه- )2(
.423وفیات الأعیان، ص،ابن خلكان- )3(
م، 2008، 1والنشر والتوزیع، الاسكندریة، ط، دار المعرفة الجامعیة للطبع يالأندلسالأدبفي ،فوزي سعید عیسى- )4(

.96ص
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كثرا قال عنه وكان شاعرا مجیدا م،دبكان في الأختصاصهاورغم كل هذا إلا أن 
وبرغم أنه لا ،أشبهه إلا برحى تطحن قرونا لأجل القعقعة التي في ألفاظهام«المعري 

ومنه فإن أبا العلاء المعري یشیر إلى أن ابن هانئ كان یستعمل ،)1(»طائل تحت تلك اللفاظ
بینه الألفاظ القویة التي لا تحمل على المعاني القویة وهذا موطن ضعفه لذلك لا یمكن الربط 

،ما أنصفه في هذا المقالولا عمري«:فالفرق شاسع لكن ابن خلكان قال،وبین المتنبي
.)2(»وما حمله على هذا الإفراط تعصبه للمتنبي

له للمتنبي وتعصبه هانئ وما دفعه إلى ذلك هو شدة میفالمعري بحكمه هذا ظلم ابن 
له.

فروایة ابن خلكان ،ب حولهاوالروایات في الكت،أما عن وفاته فقد تضاربت الآراء
فلما وصل إلى برقة «:لتختلف عن الروایات التي تقول أنه توفى متوجها إلى مصر فیقو 

وقیل ،فأقام عنده أیاما في مجلس الأندلس فقال أنهم عربدوا علیه،أضافه شخص من أهلها
.)3(»خرج من تلك الدار وهو سكران فنام في الطریق وأصبح میتا ولم یعرف سبب موته

لما توجه إلى مصر شرب ببرقة وسكر «:وفي روایة أخرى للسان الدین الخطیب قال
ثنیناوهو ابن ،وكان البرد شدیدا فأفلج وتوفى في إحدى وستین وثلاثمائة،ونام عریانا
هذا رجل كنا نطمع أن نفاخر به :وقال،ز وفاته تأسف علیهولما بلغت المع،وأربعین سنة
.)4(»أهل المشرق

انئ كان على بأن الشاعر ابن ه،خلاصة القول یمكننا أن نستنتج من كل ما سبقو 
فكان ؛قد ارتبطت حیاته بالشعر والملوك والانغماس في ملذات الدنیا،غرار شعراء المشرق

عر العباسي المتنبي الذي به بالشاحتى شُّ ،سكیرا عربیدا لاهیا مغالیا مجید للشعر معروف به 
وكذلك ابن هانئ الذي ،ومات مقتولا لكثرة مدحه لنفسه،الدولةحضان سیف أعاش في 
ومات بسبب تشیعه لهم.أحضان الفاطمیینعاش في 

.423عیان، صوفیات الأ،ابن خلكان- )1(
.423ص، المرجع نفسه- )2(
.422ص،المرجع نفسه- )3(
.189الإحاطة في أخبار غرناطة، ص،لسان الدین الخطیب- )4(
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عصره (عصر ملوك الطوائف): -2

، من أهم المقومات التي مویة في الأندلستعتبر الحضارة التي تركتها الدولة الأ
الثقافي في الدولة الأندلسیة وساهمت في رواج البناء ،ثقافیة ساهمت في إضفاء حركیة

وذلك ،جل تشخیص ذلك العمل الثقافيأمن ،فكانت المحفز لبدایة عصر ملوك الطوائف
فقد شهد هذا العصر ،مویةراجع إلى التطور والازدهار الذي حدث في عصر الخلافة الأ

بل كانوا هم ،دباءللأام مراء والحكدبیة والثقافیة، بفضل تشجیع الأتطورا كبیرا في الحركة الأ
فكانت هناك ،فساهم ذلك بشكل كبیر في إثراء مختلف مجالات المعرفة،أنفسهم أدباء

والشعراء مما أوحى لنا أن تلك الفترة قد انتشر فیها ،وفنون من طرف الأدباء،إبداعات
والهدوء.ستقرارلاا

رار الحركة أن الإرث الذي خلفه الأمویون كان له أثر بالغ في استمسابقا وكما قلنا 
ولو عدنا إلى تاریخ بدایة عصر ملوك الطوائف ،دبیة وتطویرها في عصر ملوك الطوائفالا

یمتد عصر ملوك الطوائف في «:فإنه كما یقول عمر فروخ في تاریخ الأدب العربي،الفعلیة
سف تاشفین م) إلى أن قضي یو 1037ه (422الأندلس جیلین: من سقوط الخلافة المروانیة 

وأوائل ملوك الطوائف كانوا عند سقوط الخلافة م)1071(ه484ك الطوائف على ملو 
ثم أورثوا الحكم علیه أولادهم أو ،ا كان تحت أیدیهم، ولاة مدن مختلفة فاستبدوا بمالمروانیة
.)1(»أتباعهم

واشتد النزاع ویئس القرطبیون من إیجاد من ،مور في الخلافة الأمویةفعندما تأزمت الأ
ا في ه، وتشاورو 422رطبة في ذي القعدة اجتمع كبار ق«خیرا ألیة الخلافة و یتولى مسؤو 

وهو هشام الثالث ،أمیةخر بني أوعزلوا القرطبیة،غاء الخلافة ثم استقر رأیهم على إل،الأمر
،ذي القعدة معزولا إلى نواحي سرقسطة12الملقب بالمعتمد وقرروا إخراجه من بلدهم في 

وهذا القرار الذي اتخذه زعماء قرطبة برئاسة أبي الحزم بن ،ولحیث انتهت حیاته في خم
.)2(»لأن إلغاء الخلافة كان معناه إلغاء رمز الوحدة،جهور لا یوصف إلا بأنه كارثة

خر ملوك الطوائف، آسلامي إلى دب في المغرب والأندلس منذ الفتح الادب العربي، الأتاریخ الأ،عمر فروخ- )1(
.386- 385ص

.415ت، ص- ط، د-الأندلس، دار الرشاد، دمعالم تاریخ المغرب و ،حسین مؤنس- )2(
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بحیث وجدوا ،نتیجة تصدع الخلافة الأمویة،وهكذا ظهر ما یسمى بملوك الطوائف
،ستبد بناحیته فانقسمت إلى عدة نواحيفتحولوا إلى أمراء كل م،أنفسهم فجأة بدون خلیفة

بعدوهم ستعانةالاحتى وصل الأمر إلى ،وعدة طوائف یحكمها أمراء متخاصمین متناحرین
لمحاربة بعضهم البعض.    

إلا أنهم لم یتخلوا عن ،والتنافس على السلطة بین الأمراء،وبرغم ذلك الصراع القائم
دباء والشعراء ، فقد كانوا یجتمعون في بلاطاتهم الأالنشاط العلمي، وتنشیط الحركة الثقافیة

ر المعز لدین االله بل كان عفقد كان ابن هانئ الأندلسي شا،ویتقربون منهم،ویشجعونهم
.فس في هذا المجالاوهذا كله ساهم في زیادة التن،من المقربین إلیهو ،جلیسه وسمیره

عصر ملوك الطوائف «بي أن وفي هذا الصدد یقول عمر فروخ في تاریخ الأدب العر 
ولكنه كان أیضا عصر زهو حضاري ورقي ،وضعف سیاسي،عصر تفكك اجتماعي

إن أول ما یلفت نظرنا في عصر ملوك الطوائف اضطراب الحیاة الاجتماعیة ،حضاري
بالحروب بین ،بین ملوك الطوائفقتتال، ولامنازعات العرب والبربرو ،بالفتن الداخلیة

.)1(»رىوالنصاالمسلمین 

،كانت عامل تشجیع لهبل ،مام ابن هانئ الأندلسيألا أن هذه العوامل لم تكن عائقا إ
هوإن كانت لا تظهر في شعر ؛فهو الذي كان شعره غنیا من الناحیة الدلالیة لهذه المؤثرات

لأن الثقافة في الأندلس في عصر «،وإنما اتخذت مجرى الأنساق الثقافیة،بشكل واضح
ى ابن هانئ معاني الحریة من فقد اقت، و )2(»ائف لقیت كثیرا من الحریة والتشجیعملوك الطو 

.وجسدها في شعره فجاءت قصائده صورة تعبر عن واقع عصرهالأندلسیة،البیئة 

II - :الأنساق الثقافیة في شعر ابن هانئ الأندلسي
شاعر، رسمت لنا شخصیة هذا ال»ابن هانئ الأندلسي«ة حول حیاة فإن هذه الوق

ممن خرجوا و فكان من أبرز الشعراء الذین عاشوا في كنف حضارة متمیزة كحضارة الأندلس، 
أن یطلق العنان لنفسه، فأنتج شعرا ا على منهجها مما سمح لابن هانئوتربو ،من صلبها

.391دب العربي، صتاریخ الأ،عمر فروخ- )1(
.392ص،المرجع نفسه- )2(
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اء الجاهلیین في فصاحتهم وبلاغتهم، فلم یختلف عن هؤلاء الشعر ،البلاغةفائق مظجید النّ 
.لصورة الشعریةالقدرة على رصد افكانت له

في وهو الملقب بمتنبي المغرب؛لعلم المعاني والبیاني عما نعتقدیكون ممتلكا وقد
وكأنما جعل ابن هانئ منذ أن أتیح له أن یعرف أبا «هعصره لأنه متأثر به، وبأسلوب

عره به، وإعجابه بشخصیته، وزادته فتنة بشهالطیب یرى مشابه منه ضاعفت من تعلق
،وانطلاقا من هذا سار ابن هانئ على خطى المتنبي، )1(»وحرصا علیه فاتخذ منه إماما له

ونظم الشعر على ،واتبع طریقته في استخدام الألفاظ والعبارات، فأحسن بهذا في الوصف
ة الشعراء.، فكان من علیَ بهأسلاف الأقدمین بما أنه متأثر

غرض المدحیخفى علیه أنه أجاد أكثر في لاوالمتلقي لدیوان ابن هانئ الأندلسي
فقد نسب ،القسط الوافر لدیه في قصائده»عزالم«خرى، وقد احتل على غرار الأغراض الأ
مما أوحى لنا أنه یتخیر الألفاظ وفق والجلال إلى درجة القدسیة، ،إلیه كل مظاهر العظمة

به المكانة المهمة في قلب ما یتناسب ومكانته الرفیعة، لكن التركیز على المدح قد اكس
الخلیفة، مما أتاح له الحصول على ما یریده منه.

والدلالیة فجاءت غنیة بالصور ،یجد الكثیر من الإیحائیةبن هانئاشعرإن الدارس ل
الفنیة لتكثیف المعنى، واستخدام الكبیر للتشبیه والاستعارة بحسب غرض المدح، والمهم في 

لأهم واستخراج،قصائدهوء على الجوانب النقدیة الثقافیة في دراستنا هذه هو تسلیط الض
الأنساق الثقافیة من دینیة وسیاسیة واجتماعیة... من خلال الحفر في أعماقها، وكشف 

وفضح مضمراتها النسقیة.جمالیتها وقبحیاتها، 

النسق الدیني: -1

لاسلامي، على الرغم من ین ادّ ضارة الاسلامیة، ونموذجا راقیا لعتبر الأندلس رمزا للحت
نها ظلت تحافظ تعاقب الحضارات الأخرى علیها، وقد عرفت تمازجا لأغلب الثقافات، إلا أ

ها وجمالها، وقد تمیزت الحیاة الدینیة فیها بطابع متمیز، ویعود الفضل ئعلى حضارتها، وبها
ا فبث الدین على أرضهالإسلامفي ذلك إلى العرب، الذین دخلوا الأندلس فاتحین، فاستقر 

.91صمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأدبیة،،محمد طه الحاجري- )1(
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معالمه ومبادئه فیها، وبناء على هذا أصبحت الأندلس تنشط بحیویة الإسلام الإسلامي
رة لها.ضوحاالإسلامیةوتتمتع به، ومن هذا المنطلق صارت الأندلس عاصمة للثقافة 

فظ على ویحا،أن یعیش في كنف هذه الحضارةلقد عمل المجتمع الأندلسي على 
ذجا یتحدى به الآخر من الشعوب الأخرى، إلا أن ما یمیز هذا أصالته فیها، فیكون نمو 

للآخر جل إعطاء صورة أرقى أهورا لأهم الموضوعات الدینیة من العصر أنه عرف ظ
.الصوفير ما یسمى الزهد والشعر النبویة، وظهرت المدائح العربي أو غیر العربي، فكث

ور موضوعاتها یه وسلم، وتدالنبویة كانت تتغنى بحب النبي صلى االله علوالمدائح
ن مولده ونشأته إلى جانب الإشادة بخصاله الحمیدة، والاقتداء به متهبالحدیث عن أهم سیر 

.صر لظهور الكثیر من الشعراء في ذلك العوكانت هذه المدائح الحافز

والزهد كما ،إلى جانب المدائح النبویة نجد شعر الزهد الذي ترك بصمته هو الآخر
الدعوة إلى العمل الصالح والتفكیر في الآخرة، و لعزوف عن ملذات الدنیا وتركها، نعلم هو ا

والمجتمع الأندلسي قد عرف هذا اللون من الشعر بشكل كبیر، وهذا راجع إلى الفتن 
بالإضافة إلى ظهوروالحروب والأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي عرفها هذا العصر، 

.ملوك وأفراد المجتمع عن الآخرةالالزندقة والمجون التي شغلت 

والواقع أن موجة الزهد التي «إلى تفشي ظاهرة الزهد أدتهذه الظروفإن مثل 
لتیار الزهد الذي متداداان ولیدة عصرها فحسب، وإنما كانت احتدمت في هذا العصر لم تك

وائف، سبقت عصر الموحدین وبخاصة عصر الطانتشر في الأندلس في العصور التي 
ما ثورة على الظلم د سلك طریقها الخاصة والعامة، إظهرت موجة قویة من الزهحیث

،حقیق ما یطمحون إلیهین والورع، وإما بعامل الیأس من توالفساد، وإما بدافع أصیل من التد
.)1(»لآمنصب مأوأو لصدمة عنیفة ،أو شیخوخة،أو لمرض

ي الأندلس، فهو أعطى صورة عن والزهد كان من بین النماذج الحیة للحیاة الدینیة ف
بعض الصور الدینیة في المجتمع الأندلسي، ولكن لم یكن الزهد وحده الذي انتشر في تلك 

فالأندلس كما ؛فيالشعر الصو الزهد نجد فإلى جانب المدائح النبویة وشعر ،الإسلامیةالبیئة 
لهو والطرب وشرب مما لجأ البعض منهم إلى ال،قلنا سابقا عاشت بعض الأوضاع المریرة

.136في الأدب الأندلسي، ص،فوزي عیسى- )1(
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بینما لاذ الآخرون بحیاة الزهد والتصوف وآثروا الانقطاع والعزلة «الخمر للخروج من المحن 
واحتدمت في هذا العصر موجة صوفیة قویة ،والتجرد، ووجدوا غایتهم في السماع الصوفي

.)1(»وظهر فیه عدد من كبار المتصوفین أمثال ابن عربي 

بحیث یصبح المتصوف لا یرى في الوجود ،الإلهيبالحبالتصوف هو التغني إن 
،ن أساسه المعرفة القائمة على التجربة والحواس والمعرفة المیتافیزیقیةو یكالذيغیر الحق، 

والأشیاء ،والتصوف أیضا مزیج من النظریات الفلسفیة التي تغوص في العلم الباطن
وحقیقة الجود.الإلهيورائیة كالحب الما

یضاح بعض ما هو إلا لإ،المدائح النبویة والزهد والتصوفدیث عن ولهذا كان الح
لأندلسي قبل أن نخوض بالحدیث عن النسق التي كانت في العصر ا،الحیاة الدینیةمظاهر
هانئ الأندلسي.شعر ابنالموجود في الدیني

التصوف الفلسفي، فهو یختلف عن ابن عربي وأصحابابن هانئ بمذهبه اشتهر 
نه قد انبهر بالفلسفة التي تدخل في العلم الباطن لأفإلا أنه كان فیلسوفا مثلهم، ،الآخرین

لیة التي لمح بها المعتزلة، وفي مدة رواج المعتزلة قععاش في زمن ذیوع النظریات ال«
ومن الباطنیة ،الماورائیة التي بثها الفیلسوف القرطبي ابن مسرة، وكان بها قریبا من المعتزلة

.)*(الإسماعیلیة، وهنا القول بالدعوة )2(»الإسماعیلیة

الأخرىكان یسود فیها هي اشبیلیةبالمذهب الشیعي، هو أن ابن هانئ وكما یعود تأثر
ك الفلسفات مشابه من تل«طمي ومبادئه ما هو افوجد في المذهب الفالدعوات الفاطمیة،
الوجود فاتصلت هذه بتلك بها في قرطبة، وأخذ بما تذهب إلیه من تفسیرالباطنیة التي فتن 

معها، فإذ هو یرى في نفسه في غمرة الخصومة التي أثارتها هذه نفسه وتجاوبتفي 
.)3(»الدعوات

.141ص، في الأدب الأندلسي،فوزي عیسى- )1(
.11-10، ص1976ط، -ابن هانئ، شركة وطنیة للنشر والتوزیع، تونس، الجزائر، د،أحمد خالد- )2(
التي مامیةالإعشریة، ثناالاسماعیلیة هي نسبة إلى إسماعیل بن جعفر الصادق، وهي قریبة جدا من الشیعة الا-)*(

زعمت علیا كرم االله وجهه هو الأحق بالخلافة بعد النبي صلى االله علیه وسلم.
.91دبیة، صرها في الحیاة الأثرحلة التشیع في المغرب العربي وأم،محمد طه الحاجري- )3(
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ومن ،ومن هذا المنطلق كان ابن هانئ شیعیا في عقیدته، ویدین بمذهب الفاطمیین
ومن أبرز هبه، المغالین في مبادئه، فأصبح من أهم الشعراء تمسكا بمذو أكثر المتطرفین

صار أهل الأندلس یجحدون علیه خاصة حاكم اشبیلیة، فأمر بإخراجه تيالمدافعین عنه، ح
سیرة الشاعر واستخفافه بالمقدسات، وجهره بذلك وانشغاله «من أرض الأندلس بسبب 

.)1(»بالفلسفة وخروجه غي علوه إلى ما لا وجه له في التأویل

مامیةبالإومناداته ،تطرفه ومغالاتهبسبب وهذا دلیل واضح على تركه الأندلس 
هذا یكون بو ،)2(»دى بأمیرها إلى التخلي عنهأثارت نقمة اشبیلیة علیه مما أالتي «الفاطمیة 

ویلتقي ،ابن هانئ قد تخلى عن المكان الذي نشأ فیه وتربى في بیئته لیرحل إلى المغرب
.المعز لدین االلههناك بالخلیفة

نحو الفاطمیة التي نفدت مبادئها في قرطبة، فلسفة «یدة إذن هو انتقل إلى حیاة جد
، فكانت مثل هذه )3(»علیها الدعوات الشیعیة في اشبیلیة صورة مذهبیةبغتسانعقلیة، ثم 

الأمور قد فرضت نفسها على ابن هانئ دون أن یتجلى ذلك بشكل كبیر في أشعاره، وهذا ما 
سنعمل على إظهاره وكشفه واستخراجه كنسق دیني.

إن شعر ابن هانئ الأندلسي هو من أجود الشعر في الأندلس، لكن البحث في 
غة رمزیة إشاریة مضمونه كنسق لیس بالأمر السهل، لأن ابن هانئ قد بنى أشعاره على ل

.یهاوالمضمرات النسقیة علةالإیحائیفغلبت الرموز 

»النسق الدیني«وسنركز في هذه الدراسة على كشف الأنساق الثقافیة والتي من بینها 
لاعتبارها الوسیلة ،بناء على مرجعیته الدینیة، على الرغم أنه قد استخدم ظاهرة الغموض

الأرقى للتعبیر عن آرائه ونظریاته وربما قد یكون السبب في ذلك أن عصره لا یسمح بذلك 
بب أو لس،بها حاكم الدولةیأمرنتیجة لتشدید العقوبات على كل من یخالف القواعد التي 

.وأفكارهربما لا یجد في اللغة العادیة لغة كفیلة للتعبیر عن معانیه آخر

م، 2010، 1الأردن، ط-عمانالشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، دار دجلة،،محمد شهاب العاني- )1(
.68ص

.68ص،المرجع نفسه- )2(
.92دبیة، صمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الهاجري- )3(
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.)1(یقول ابن هانئ الأندلسي یمدح الخلیفة المعز ویهنئه بشهر رمضان:

اءـــفعـــشُ لجدُودِهادُودُهُ ــوجُ هاــبيْ ـــیأتلأمَّةٍ عُ ــالشفیهذا

اءــــــــــــالأمنعدَّتِ إنْ لادهِ ـــــوبادهِ ــــعبنَ ـــیــبااللهِ ینُ ــأمذاــــه

)2(اءــــــــوالبطحوالرُّكنُ وشعابهاكةــــــمعلیهِ عطفتْ الَّذيذاـه

اءـــــالوضّ جُ ــــلِّ  ـــَتَبـــمُ ـــالــتَدَفِّقُ المقُ ــــتألــالمالأزهَرُ الأغَرّ هذا

اءـــبَهالإلهِ ورِ ـــــــــــــنمنوعلیهِ ةــدَلالَ النبيّ سِیمامنبةِ لغـف

زعته الدینیة، والتي تجلت من خلال لنیعمل ابن هانئ الأندلسي هنا على تجسید 
فعَلیهِ «،»الأغَرُّ هذا«،»االلهِ أمینُ هذا«و»الشفیعُ هذا«العبارات التي یستخدمها فقوله 

هي كلمات تختص بالنبوة لكن ابن هانئ عمل على ،»الإلهِ نورِ «،»بيّ النسِیمامن«
والتي عملت هي ،»هذا«الإشارة من اسمالإكثارمن خلال »المعز«على إسقاطها

.الأخرى على ترك دلالة واضحة على عقیدته

إضفاء و ،ابن هانئ اختار هذا الرمز الاشاري من أجل التعبیر عن مشاعره الدینیةف
وعملت على ،قراءتنا الثقافیة كشفت هذا القناع الجماليأنإلا،الجمالیة على القصیدةطابع 

وهو الترویج للمبادئ التي تقوم علیها الشیعة.،تعریة ما یهدف إلیه ابن هانئ

فقوله ،المذهب الشیعيیقوم علیهاالذيوضح بعض المبادئ یالأخیركما أن البیت 
فكرة الحلول یعني أفكارهاالمتصوفة، والتي من قریبا من او هنه»نور الالاه بهاءعلیه من«

لأنه یذهب «هانئ هنا قد غالى كثیرا في عقیدته فابن، الإنسانأن نور االله یحل في جسد 
ي المعز ففجاء مدحه لأئمةإن االله حل بالمهدي وغیره من ا،مذهب الفاطمیین في الحلولیة

یرفع الخلیفة إلى منزلة الألوهیة ویصفه بأوصافها، لدین االله معبرا عن عقیدته الغالیة،
.)3(»ویضیف إلیه جوهرها وأنوارها

.13، ص1980، د.طدار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ،دیوان ابن هانئ الأندلسي- )1(
، مسیل وادیها.كةبطحة م،البطحاء= جانبه الأقوى،الركن من الشيء،الركن- )2(
، د.ط، دار نظیر عبود،  "حیاتهم، آثارهم، نقد آثارهم"العرب في الأندلس وعصر الانبعاثدباءأ،بطرس البستاني- )3(
90ت، ص.د
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دعا إلى محاربة التطرف الإسلاميما ذهب إلیه ابن هانئ ینكره العقل، فالدین ف
فهذا من ،وهذا ما لمحناه من خلال قراءتنا النقدیة،الإسلامیةلأنه یمس بالعقیدة والمغالاة

قبیحة التي كانت تتستر تحت شعر ابن هانئ وترسم جمالیتها بطریقة المدح.أبرز الجوانب ال

یمدح الخلیفة المعز لدین االله وهذه القصیدة آخر قصائد الشاعر «یقول ابن هانئ و 
)1(بعث بها إلیه بالقاهرة والناظم بالمغرب:

.)2(مِ مِخذَ أبیضَ لَمعُ فقالتْ وشامَتْ مِ ـــــــــشَیظأجردَ وقْعأصاخَت

.)3(مَّــ مُخدنــــــمبُرىً إلاّ لَمَحَتْ ولایِّهَاــلــحُ جْرسِ ــلَ إلاّ ذُعِرَتْ وما

مــــــــمُ غیرِ العینِ ءِ اكَلُو ذارَ جِ ىوَ  ــَالكمنَ غِراراً إلاّ طَعِمَتْ ولا ).4(هَوِّ

في غموضها مثل دما زااوهذ،القصیدةھذهفيالغریبلغةھانئابناستخدم
.... فكان قریبا جدا من اللغة الجاهلیة، وهذه »خدمم«،»ذممخِ «، »شامت«،»شیظم«

فالشطر «،وبالكفربالإلحادهم تُ خذ علیها، حتى اُ القصیدة كانت من بین قصائده التي أُ 
هو الذي یخلق حرة، وانهالإنسانمن أن مشیئة المعتزلةهالأول لا یخرج عما تذهب إلی

.)5(»والقهرنفرادالایزید أن ینسب إلى المعز صفتي والشطر الثاني لا،أفعاله الاختیاریة

فهو ،جاء من أجل مخادعة القارئعند ابن هانئ استعمال هذا الغریب من الألفاظف
قد كان شدید الغلو هذه المرة على حسب ما جاء في القول الذي قیل بشأن هذا المقطع 

على حسب الإلهیةي مدح الخلیفة المعز لدین االله تجسیدا للإرادة یجد ففربما الشعري، 
وهذا ما یوضح سب الغموض الذي مارسه في شعره. ،اعتباره

،وإن كانت هذه البیات التي تطرقنا إلیها لا تعلن صراحة عن تشیع ابن هانئ الأندلسي
.)6(فقد وجدناه یعلنها صراحة في هذا المقطع الشعري من دیوانه إذ یقول:

.313الدیوان، ص،ابن هانئ- )1(
السریع القطع.،خذمأصغت، الشیظم، الطویل الجسم، المِ ،أصاخت- )2(
موضع الخلخال.،خدمالحلقات الواحدة برة، وأراد بها الخلخال، مِ ،يلصوت، البرّ ا،الجرس- )3(
سه من النعاس.أیهز ر ،مالحارس، المهوّ ،ءكلوا- )4(
.132-131دبیة، صمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الحاجري- )5(
.201، صالدیوان،ابن هانئ- )6(
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اـــتبعوأدركیزنذيابنصحبدــــــــــــواقـربـــــحابــشـهأيالله

شیعـاــتـــــفقـةـیـــحقز ـّعـمـالـعرفمرهفأبیضمنهیحيكففي

عـاــدمــــفربـلاءـكـبیلـتـــــــالـقذكرمـاـأنـكحتیـهـــــــبصفالفرندوجرى

عاــــإصبهــمنفتسـلي العدتلقىأنالهیجاءفيشئتممـایكفیك

إدانته بالمذهب الشیعي دون أن یخفیه، وهو الشيء الذي قدمه یعلن ابن هانئ صراحة 
على شكل نسق یحمل الكثیر من الإیحائیة والدلالیة، فأبیاته الشعریة تبدو في ظاهرها جمیلة 

، فهو حاول الإسلامیةة والعقیدة إلا أنها تخبئ ما هو أقبح وأبشع وهو المساس بالكرامة الدینی
إلى بهصلییمكن أن و ،نشر هذا المبدأ الشیعي بطریقة الشعر الذي اعتبره أفضل رسالة

.العامة والخاصة في عصره 

ة والحصول على رضاه من أجل فیهو الوصول إلى الخلهنا الأولالشاعرهدف
وهو الذي جعله في ،یفةوكیف لا یحصل على رضا الخل،البروز إلى مكانه عالیة وأرقى

نال الجانب الكبیر في نكن لم یقتصر مدحه على الخلفیة وإ ومرتبة النبوة، ولالإلهمرتبة 
ویذكر تودیعه عند خروجه من »جوهر«قائد جیشه أیضافقد مدح،قصائده المدحیة

)1(القیروان إلى مصر ویصف الجیش ویذكر خروجه للتشیع فیقول:

عُ ـــــــــالتّشیُّ یكونَ أنإلاّ النُّصحُ وماهُ ــــعرفتمّالالحقَّ الإمامَ نصحتَ 

عـــــــوتمنتعطيالأرزاقُ دكَ ــــیيـــوفهِ ـــــــأمینعدــــــباللّهِ نُ ــیــأمأنتَ ــف

عـــــــــــبرى الملوك وتّ ــــــــــبلغت ولا كسيـــــالتندر الرتبة ـــكــوما بلغ الاس

ت قدرك تضرعــــــــــــــترى الشمس تحالتي ذروةالعلیا إلى السموت من 

هي وظیفة ،الوظیفة التي قام بها ابن هانئ الأندلسي في رسم صورة للممدوحإن 
فقد استطاع من خلالها إبراز عظمة قائد هذا الجیش، وإخفاء مظاهر القدرة ،نسقیة

یمتلكها ابن هانئ.والجبروت، وهو ما یؤكد على قوة البیان التي 

.200ص،الدیوان،ابن هانئ- )1(
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)1(یقول ابن هانئ في مدح الخلیفة المعز:

ىـــــــــــوحـــیيٍ ــــوحــكإلهامٍ ونجيَّ بوّةٍ ـــنــــكةٍ ـــلافــــخلَ ــفضأوتیتَ 

مشروحاـــــــالهُ ــــابــــوكتارهُ ــــنـــومیلَةُ ــوسبرّضَىـــــــــــالااللهأخَلیفَةَ 

منوحاالجزیلَ أعطىمنخیرَ یاةٌ ـــــطیّ ـمیهِ ـــــلإحجّتْ منیاخیرَ 

اــــــــــوفَصِیحأعْجَماً استَوَیْناحتىناـــأفهامعنجللتَ ؟ نقولُ ماذا

)2(اـــــــــــوالتّصْریحالتعریضانتفكَفَیْ السُناالمثانيالسَّبْعُ بكنَطَقَتْ 

كان وإن،ةبمبادئ الشیعالإشادةفي مقام في مقام مدح الخلیفة لكنه كذلكابن هانئ 
أن قراءتنا الثقافیة قد كشفت عن هذا التي یضمرها، إلا ذلك من بین الجوانب الخفیة 

نطقت ،»اخیری«،»أخلیفة«،»كوحي«،»كنبوة«ستعملهاالمضمر النسقي، فالعبارات التي ا
ات نجده یتحدث عن ك هذه الكلمیفعند تفك،هي عبارة عن رموز دلالیة»المثاني«بك سبع 

إمامة الشیعة لأنه في مجال تقدیس الخلیفة، فالكون قد خلق من أجله، وهو خلیفة االله على 
.من الأئمة المعصومین و الأرض

وبینه وبین ،مقارنة بین الخلیفة وبین النبي صلى االله علیه وسلمالموضع فالشاعر في 
ه قد كان مخفیا وغیر مصرح به من طرف إلا أن،االله تعالى، وهذا یعد جانبا قبحیا في شعره

أن النبي نزه عن الخطأ ولیس معصوما، وكما ابن هانئ، ونحن نعلم أن االله سبحانه وتعالى م
.لرسالة النبویةبلیغه نبوته وتصلى االله علیه وسلم معصوم بحكم

»دنىللاالعلم «یمتلك »المعز«أن إلىشطر الثاني من البیت الأول یشیر أن الوكما 
ع العلم من لدن رسول االله صلى االله دِ وْ بمعنى أن الأئمة قد أُ ،من أهم عقائد الشیعةوهلذي ا

ولا یوجد فرق بینه وبین النبي سوى ،والوحيبالإلهامه یشبعلیه وسلم بما یكمل الشریعة وهو 
أنه لا یوحى إلیه.

.75-73ص،الدیوان،ابن هانئ الأندلسي- )1(
.75ص،المصدر نفسه- )2(

فاتحة الكتاب، وهي سبع آیات.،السبع المثاني



شعر ابن ھانئالأنساق الثقافیة فيالفصل الثاني                          

53

،راإن هذا المقطع الشعري من دیوان ابن هانئ قد كشف عن نسق دیني كان مضم
ببعض ناديحیث ،وهذا بفضل القراءة الثقافیة التي عملت على فحص شعره وتعریة أهدافه

هذه إنإلا ،لآخرواتخاذ منه وسیلة لإیصالها لمبادئ الشیعة من خلال مدح الخلیفة 
.الأهداف قد شكلت جانبا قبیحا في نصه الشعري

)1(هانئ الأندلسي یمدح المعز أیضا:یقول ابن

القهّارُ الواحدفأنتَ فاحكُمْ الأقدارشاءتِ مالاشئتَ ما

ارُ ـــــــصـالانأنصاركَ وكأنّماحمّدٌ ــــــــمبيُّ ـــــالنأنتَ وكأنّما

ارُ ــــوالأخبالأحبارُ كُتْبِهافيهِ ــــــبتبُشِّرنَاكانتْ الذيأنتَ 

ارـــــ ـــّفـــوالكُ انُ غیالطُّ دُوِّخَ قدهِ ـــــــــبومنْ المتَّقینَ إمامُ هذا

والأوزاررُ ـــــــــــالإصیحطُّ وبهبِّهِ ــالنجاةُ بحترجىالذيهذا

ارــــــــــــــالنتراهإنوتخمدحقاغداشفاعتهتجديالذيهذا

فاحكم فأنت الواحد «ما یلاحظ على هذه الأبیات استخدام غرض الأمر في قوله 
ا یترك دلالة ، مم»الواحد مالك هذا الكون وخالقهفأنتفأحكم «اد القول وكأنه أر »القهار

فهي من »القهار«وتتجلى في كلمة »بالمعز«ات الألوهیة فصالواضحة على أنه ألصق
.تخفي معنى العظمة والجلال والجبروت»القهار«أسماء االله الحسنى، وكلمة 

كأنما أنصارك «، »نت النبي محمدكأنما أ«إضافة إلى هذا استخدم التشبیه في قوله 
بالنبي صلى االله »المعز«فهو هنا بخلاف البیت الأول أي أن هذه المرة یشبه »الأنصار

هذا الذي ترجى «، »هذا إمام المتقین«في قوله»هذا«الإشارةیكثر من اسم و ،علیه وسلم
لها دلالة »هذا«الإشارةوما نلمسه هنا أن اسم »هذا الذي تجدي شفاعته«، »النجاة بحبه

.وسلمتوحي بالنبوة فهي كانت تستعمل للإشارة إلى النبي صلى االله علیه

وهذه العبارات فقد كان ،نئ الأندلسي یخفي شیئا من وراء هذه الألفاظاهیبدوا أن ابن
وكان ،إمامهمفي الإسماعیلیةهانئ تجاوز كل حد مرددا عقیدة الشیعة أبنشیعیا غیر أن «

.146ص،الدیوان،ابن هانئ الأندلسي- )1(
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غال أنه ، والراجح)1(تابعیه ومریدیه، ولعل هذا نفسه جعل المعز یأسف علیههو نفسه من
دة ابل حتى ق،أثناء تقدیسهفهو لم یقتصر على الخلیفة فحسب ه،كثیرا في تشیعه وتطرف

جیشه.

هما یمكن قوله حول هذه المقطوعات الشعریة في دیوان ابن هانئ الأندلسي، أنو 
عته الدینیة، فكان غرض المدح عبارة عن أن یجسد نز من خلال مدحه للخلیفةاستطاع
نسقیة مضمرة تخفي طمع الشاعر، وكان وسیلته للحصول على كرم وعطف الخلیفة مراوغة

كما رسم للمعز شخصیته المزیفة، وهي من منظور ،ولكن غرض المدح رسم صورة جمالیة
،صفات ألوهیةأعطى للمعزبة استخدمها ابن هانئ الذيالنقد الثقافي عبارة عن وسیلة كاذ
وفي مقابل المحافظة على عقائد المذهب الفاطمي.،بالإلهوالتي لا تخرج عن العالم الخاص 

احتوت على حیث ،دینيسقٍ نّ لتي قدمها ابن هانئ كانت حاملة لإن القصائد المدحیة ا
ر وتشكیل عالمٍ عالم البشبالمعزت تجاوز یةثقاففاستطاعت خلق انساق،دلالیة وفكریةأبعاد

به وهو عالم الألوهیة.خاص

أنها لوجدنا،ولو عدنا إلى أهم الجوانب التي تحتوي علیها هذه المقطوعات الشعریة
ینا: ن على حسب رأیتتكون من جانب

ارة عن نسق وهو عبع ابن هانئشیّ تیتمثل في ،وهو الجانب الخفي* الجانب الأول:
الإسلامیةفوضى كبیرة في البلاد هب التي أحدثتكبر المذاأمضمر، لأن الشیعة من 

وسجلت وقائعها في التاریخ العربي.

فكان على ما یتمثل في مدح الخلیفة وتقدیسهوهو الجانب الظاهر، * الجانب الثاني: 
شعراء التكسب.من و متكسبایبدوا شاعرا 

ها واضحة في فقد كانت آثار ،هذه الجوانب أمدت الشاعر بكثیر من المعاني والصورو 
إلا بالولوج في عمق النص ،شعره، غیر أننا لا نفهم هذه الأشیاء في معناها السطحي

الشعري من خلال النقد والتفسیر والتأویل، فألفاظه بالرغم من أنها سهلة إلا أنها مبهمة 

جامعة دیالي، كلیة ،24ع ، "تحدراسة موضوعیة وفنیة، مجلة الف"ابن هانئ الأندلسي، ،زیاد طارق لفتة العبیدي- )1(
.04م، ص2005یة الأساسیة، بر تال
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غیر أنها ،لكونها تخفي من تحتها أنساق مضمرة یصعب كشفها،وغامضة في نفس الوقت
ته وكشفت منهجه الشعري وفسرت مذهبه.جسدت شخصی

قد رسم على قصائده نوعا من الجمالیة في ، ابن هانئ الأندلسيعندإن النسق الدیني
ر من وراء شعره، ألا وهو هذا الجمال، وإعلان المستو بحیاتقالظاهر غیر أنها قد كشفت 

مس بالعقیدةفالشیعة تحمل أساسا غیر جمالي لأنها ت،مركز هذا النسقفكانالتشیع
عمل على المقاربة بین خلیفته وبین االله سبحانه وتعالى، وبین النبي صلى فقدالإسلامیة،

وإن كان شعره في ذلك الوقت ،جمالیة في نصهالغیر الجوانب فكانت من ، االله علیه وسلم
.)1(»سجلا لمعتقدات الفاطمیین وآرائهم ومذهبهم«

محامدهم، وذلك لكونه قابضا على عنان نشر فتوحاتهم وإشاعة«وكذلك عمل على 
.)2(»الكلام یصرفه حیث یرید

النسق السیاسي:-2

لو تحدثنا عن بعض مظاهر الحیاة السیاسیة في الأندلس، فإننا نرى أن عصر 
الفتنة هي إحدى «فقد كانت ،الأندلس كان محلا للفتن والمحن التي أصابت مجتمعه

أو التي ؛العاشر للهجرة /نهایة القرن الرابع هجريالدیكور السیاسي للأندلس فيمظاهر 
بدأت بوادرها إثر سقوط الدولة العامریة مخلفة تركة ثقیلة من المشاكل والفوضى والأزمات 

، وكلمة الفتنة هنا تشیر إلى أهم الخلافات )3(»التي عرفت في تاریخ الأندلس بالفتنة البربریة
.آنذاكالتي كانت واقعة 

ة وهلاكا لأهم مدنها وتخریبها، وب أهلیة، فخلفت خسائر بشریحر قرطبةشهدت
فعرفت ضعفا سیاسیا وتراجعا لأهم نفوذها وقوتها ،الأندلس جراء هذه العواملتنقسمفا

ه وما ورائه حاملا بوادر 5حتى ظل القرن «بالإضافة إلى غیاب الاستقرار الاجتماعي 
ومحزنا، فبعدما كانت ملتئمة في عقد قرطبة الفرقة والتلاشي، فقد كان منظر الأندلس مروعا 

.154م، ص1996، 2ثر التشیع في الأدب العربي، دار العرب، القاهرة، طأ،محمد سید كیلاني- )1(
.29هـ، ص1352ط، -ف، در ، مطبعة المعايالأندلستبیین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ ،زاهد علي- )2(
-م1009هـ، /479-هـ400الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف، ،اسبولعر يخمیس- )3(

والعلوم الآدابفي التاریخ الإسلامي، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة رالماجستیم، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 1086
.20م، ص2007/م2006، جامعة الحاج لخضر باتنة، الانسانیة
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غدت حیاة متفرقة، لقد أفرزت تلك المقدمات انقسام الأندلس إلى دویلات عدیدة تعرف في 
، هذا یعني أن الأندلس عرفت انقساما سیاسیا في عصر )1(»تاریخ الأندلس بدول الطوائف

ملوك الطوائف.

عات الداخلیة والخارجیة اهم الصر إن عصر ملوك الطوائف في الأندلس كان محلا لأ
حداثه العدیدة من تعمیر، وتزاید نشاط ألولاة قد تمیز بالصراع الداخلي و عصر ا«فمثلا 

ضد نصارى الشمال، وخاصة في فترة حكم الولاة الأقویاء أمثال الحر الجهادالمسلمین في 
یاسیة هو ظهور ،ولكن ما زاد في تأزم الأوضاع الس)2(»الثقفي وعقبة بن حجاج السلوكي

والبربر، الصقالبةفأصبحت دول الطوائف تحت حكم ،مظاهر للحركة الشعوبیة في الأندلس
فقد حاولت الحركة الشعوبیة في الشرق على ید «،وكل الذین عملوا على تكوین الشعوب

على الإسلام، بینما في الأندلس استهدفت رس للطعن بالعربیة، وضربها للانقضاضالف
.)3(»م ثم ضرب العروبةضرب الاسلا

فقد عرفت بعض ،ت طویلا في هذا التمردهذا لا یعني أن الأندلس قد استمر لكن 
عبد الرحمن الناصر لدین االله الذي حكم البلاد «الاستقرار ورجوع الأمن إلى البلاد على ید 

دّ صر لها أسباب الأمن والاستقرار، و هـ، واستطاع أن یوحد الأندلس ویوف300-350
.)4(»ت الأعداء والتغلب علیهمهجما

تمثل ، حیثخارجیةصراعاتشهدت أیضاط ،بللم تعرف الأندلس تأزما داخلیا فق
الصراع الخارجي بالغزوات التي كان یقودها حكام الأندلس لصد هجمات الروم في «

خاصة أیام حكام ،أو لفتح بعض المدن ونشر الاسلام والجهاد في سبیل االله؛الشمال
والحاجب المنصور بن ابن ،وابنه الحكم المستنصر،س الأقویاء الناصر لدین اهللالأندل
ر یمس سیئة ومتشتتة ومتفرقة حتى جاء أوضاع السیاسیة في الأندل، وهكذا ظلت الأ)5(»عمر

تلك الممالیك فاندثرتوساعد على إنهاء ملوك الطوائف ،وسف بن تاشفینیالمرابطین 
.وحكامها

.31ص،الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للأندلس في عصر ملوك الطوائف،اسبولعر يخمیس- )1(
.41الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، ص،محمد شهاب العاني- )2(
.162ص،المرجع نفسه- )3(
.45المرجع نفسه، ص- )4(
.46المرجع نفسه، ص- )5(
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تمثلت في سببین ،الأندلس في عصر ملوك الطوائفهارفتالصراعات التي عف
رئیسیین: 

تلة واحدة مما تمثل في عدم قدرة المجتمع الأندلسي على أن یكون ك* سبب داخلي: 
ها.قتفر دى إلى تشتتها و أ

تمثل في العداوة التي كانت بین الأندلس وبین الذین كانوا * السبب الخارجي:
.فرنج ولا سیما الإ،ى ثروتهایطمعون في أرضها والحصول عل

حركت مشاعرهم وعواطفهمف،وضاع السیاسیة على نفسیة الفرد الأندلسيلقد أثرت الأ
كثیرة في تسجیل تلك الأحداث ورسم صورها، وذلك بدافع الغیرة على فون دواوینفراحوا یؤل

لا سیما و ، دب والشعرحماستهم هو تشجیع ملوك الأندلس للأوطنهم، غیر أن ما زاد في 
شبیلیة، فكان الشعراء یقولون في جمیع الأغراض التقلیدیة، وخاصة غرض إ حكام قرطبة و 

فاشتهر بذلك المدح ،ندلسلأبالساسة الذین یحكمون االمدح، ولكن كان المدح مرتبطا
انات المستقلة على كل مملكة، فكان لابد للمدح یوذلك من أجل إضفاء طابع الك«اسي السی

خاصة المدیح السیاسي الذي یلازم الحكام، وقد كان لبعض الملوك النصیب من الازدهار و 
.)1(»وخاصة ملوك إشبیلیة كالمعتمد،الأوفر من قصائد المدح السیاسي

وضاع نجده كغیره من الشعراء الأندلسیین الذي تأثر بتلك الأولو عدنا إلى ابن هانئ
ة لطبیعة العصر الذي یعیش فیه   یجكثرهم من اشتهر بغرض المدح نتالسیاسیة، وكذلك أ

.شأنه مدیحایقول فيلمهو الذي كانت له علاقة جیدة بحاكم اشبیلیة غیر أنهو 

قد امر بإخراجه من الأندلس لأنه بهذا الحاكم، تهعلاقلشاعر أن تستمرلم تكتب
ور سفة كما قلنا سابقا، لكن أشعاره قد عرفت بعض التطلوه وتطرفه وتعمقه في الفلبسبب غ

ن وقد اتفق ا«تلك الحیاة الأندلسیة شبیلیة فغادر بهذا ابن هانئ وترك إرة من قبل ملك والشه
خلال أي في،إلیه جوهر قائد المعزكان بلوغ ابن هانئ المغرب في الوقت الذي وصل فیه 

وكان المعز قد أنفده إلیه لیطفئ الفتن التي جعلت تندلع علیه ، ربعین وثلاثمائةأسنة سبع و 
.)2(»ه، ویقضي على الدولة التي أعلنت مناهضتهافی

.165ي عصر ملوك الطوائف، صالشعر السیاسي الأندلسي ف،محمد شهاب العاني- )1(
.92دبیة، صمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الحاجري- )2(
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ومن بینهم بني ،قد ترك خصوما له فیهاأنهب ابن هانئ من الأندلس یعنيو ر فه
العباس وإن كانت العداوة التي یحملها اتجاههم كانت قدیمة، ثم إن المغرب العربي الذي حط 

عیش یكان حیث دولة، الاستقرار في القد عرف هو الآخر بعض الفتن وعدمهرحاله فی
.حال البلاد هو ظهور التشیع فیهاتأزماضطرابات سیاسیة، إلا أن ما زاد في 

جاء مع الدعاة الأول كأبي عبد االله الصنعاني ثم ابن «إن التشیع في المغرب العربي
واستطاع بعبید االله المهدي أن یقدم ،سفیان الحلواني إلى وطأ أقدامه بأبي عبد االله الداعي

لى أنقاض الدول التي أزالها من مكانها دولة جدیدة، یطلق علیها اسم الدولة الشیعیة، أو ع
، أي أن التشیع قد )1(»كما یطلق علیها اسم دولة الفاطمیین أو دولة العلویینالعبیدیندولة 

هو الثورة على بني أمیة الذین غصبوا حقهم في هكان هدففانتشر في المغرب العربي، 
ى حسب رأیهم، إلا أن التشیع لم یبقى في المغرب فحسب بل انتشر في المشرق الخلافة عل

عتبارات عنصریة، أصبح مذهبا سیاسیا تمده ا«ومن هنا ، الفرس موطنه العربي، وكان
في المغرب العربي أحدث تفككا ه، فهذا یعني أن)2(»سلامیة جدیدةإوهو تكوین دولة 

.والمشرق العربي

فلیس في حقیقته إلا صورة من صورة ،لشیعة في المغربوقیام دولة ا«وظهور
قهر العالم الاسلامي في أن تغلب نظام الحكم، والتي جعلت تالثورات التي كانت تحاول 
من غایتها، شیئاحتى استطاعت في القرن الرابع أن تحقق ،المشرق أواسط القرن الثاني

مذهبا دینیا فحسب ولكنه أصبح عصبیة فریقیا نقطة انطلاق لها، ولم یعد التشیع إباتخاذها 
.)3(»مذهبیة جنسیة معا، بتشیع العقائد الاسلامیة الفارسیة، كما تتعصب للشعوبیة الفارسیة

دى إلى ضعف غرب العربي قد عرف تحولا كبیرا، أومن هذا المنطلق فإن مجتمع الم
یجد حلا لتلك الأوضاعین االله أنففسد المجتمع، فحاول الخلیفة المعز لدالدین وحلول الفتن

حیث حاول وبكل قواه أن یمد المغرب العربي، ویرسم علیه ، إلا أنه كان سیاسیا في أفكاره
.مبادئ الشیعة، إلا أن سیاسته لم تنجح

.06ص،دبیةمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الحاجري- )1(
.18ص، المرجع نفسه- )2(
.19-18المرجع نفسه، ص- )3(
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سیاسیا ینحاز إلى الفاطمیین، ویحمل شاعرا«من جهة كان ابن هانئ الأندلسي 
معز شعر ابن هانئ، حیث منحه أعلى ، فاستعمل ال)1(»آراءهم بما عرف من قوة واندفاع

وجد في قصائده ما یرمي إلیه ویسعى إلى تحقیقه، وكأن بابن هانئ والخلیفة هالرتب لأن
هدفهما واحد هو تحقیق سیاسة المذهب الشیعي، وهذا ما سنحاول استخراجه كنسق سیاسي 

وكشف عیوب هذه السیاسة التي تتخفى تحت شعره.

)2(یقول ابن هانئ:

لوجدنا أن هذه الكلمات »أكاویب«،»یبشناخ«دلالات التي تتركها الألفاظ لو نتأمل ال
لكنها جاءت كعلامات إشاریة ،ونساءشیر إلى ذم بني العباس فهو یصفهم بأنهم أهل خمر ت

بعض عیوبهم من خلال استعماله لمضمرات عن وتكشف ، هممدى مجونعنتكشف للمتلقي
ختفاء وعدم التجلي لأنه في مقام تقدیم فس الوقت توضح قدرة النسق على الإوفي ن،نسقیة

صورة سلبیة لهم، وهذا ما ساعد على تكوین لغته الجمیلة.

ي قصیدة أخرى یمدح الخلیفة المعز لدین االله ویذكر خیبة بني ویقول ابن هانئ ف
.)5(أمیة:

ما كان أحْسَنَهُ لو كان یُلتَقَطُ  ؟طُ ـــــــــــألؤلؤٌ دمعُ هذا الغیثِ أم نق

.قعاقعٌ وظبىً  في الجوِّ تخترطُ  بینَ السّحابِ وبینَ الریحِ ملحمة 

إلى قوله: 

.68الشعر السیاسي الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، ص،العاني،محمد شهاب- )1(
.38ص،الدیوان،ابن هانئ- )2(
رؤوس الجبال، الواحد شنخوب.،الواحد غمر، الماء الكثیر، وهضب شناخیب،تطعن، الأغمار،تشجر- )3(
أكواز الخمر، الواحد كوب.،أكاویب- )4(
.184، صالدیوان،هانئابن- )5(

)3(أغمارٌ وهضبٌ شناخیبفتوطأ ومن عجبٍ أن تشجّرَ الرومُ بالقنا

)4(اویبــــــولا نصرَ إلا قینةٌ  وأك مـــــونومُ بني العبّاس فوقَ جنوبه
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كما یخیبُ برأسِ الأقرعِ المشط تْ ـــــبَ ــــذي طلـــ ـــّمنه بالخابتْ أُمیّة ُ 

كباً عن مرامي شأوها شحطوااكو  وحاولوا من حضیض الأرض إذ غضبوا

خطشَ بحیْثُ یفترِقُ الرِّضْوانُ وال اــــمـكـنـــیــانُ بـــــرقـــــــهذا وقد فَرّقَ الفُ 

ة أن یصف خیبة بني أمیة لقد استطاع ابن هانئ الأندلسي في هذه المقطوعة الشعری
والانتصار الذي حققه الفاطمیون، فهنا تبرز ثقافة الشاعر السیاسیة وخبرته الفكریة، فهذه 
الانتصارات التي حققها الخلیفة جعلته یشعر بنوع من التسلط على الغیر، إلا أن هذا النص 

.سیاسیة وفكریةبعاد الشعري حامل للأ

توظیف وذات ،لا أن نصه كان أكثر إضمارامیة إأفابن هانئ یقوم بهجاء بني 
أي هناك ثنائیة ،فهو قد كشف خیبة بني أمیة وهزیمتهم وأخفى انتصار الفاطمیین،سیاسي

ضدیة بین شیئین هما الهزیمة والانتصار، وهكذا یتبین لنا من منظور النقد الثقافي أن ابن 
.أمیة والفاطمیینلتي جرت بین بني هانئ قد كشف عن بعض جوانب تلك الأحداث ا

الصراعات التي كانت بین الخلیفة المعز ما یقول ابن هانئ في قصیدة أخرى یصورك
.)1(وبین خصومه من الأعداء ولا سیما الروم:

له االله بالفضل المبین شهیدولا كالمعز ابن النبي خلیفة

دودــــــــــاء له وجبد أـــــــــا     إذا عــــد نجومهعالسماء أن تا وم

.)1(ویقول: 

ـدیدــــوععـدّةظـاهـرتهالـقـدرتـــسالتيالمنشآتوالجواريأمـا
.)2(أسودعـلیهضـمّتمَـنولـكنالمهاعلىالقبابتزجىكماقـباب

وجـنوداـــبـهدوحتـمـسـوّمةبــتــــكـرونـیـلامـمّـاولـلـه

مقام فيالشاعرلأن،صنفه ضمن المدیح السیاسيص الشعري یمكن أن نإن هذا الن
إلا أنها ،صف انتصاراته التي حققها ضد الروم من جهة أخرىو مدح الخلیفة من جهة و 

.98-97الدیوان، ص،ابن هانئ- )1(
ت بالمها أن بقر الوحش بجمال عیونهن.النساء المشبها،تساق، المها،تزجي- )2(
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والذي یمكن أن یكون ضمن ،كشف عن طبیعة الصراعتنسقیةجاءت متضمنة للأبعاد 
تي استطاع الخلیفة أن یتصدى لها.له، والثورة نسبتیحكي مسیرة إذّ ،النسق السیاسي

حت أن هذه الحرب فإنها قد أو ،التي تعني السفن»آتالجواري المنش«والمتلقي لعبارة 
كان النصر حیث سطول الروم، أوتتمثل في أسطول المعز و ،التي جرت كانت بین أسطولین

.فیها حلیفا للمعز

نقد الثقافي لها بعد ظور الالوصف الذي قدمه ابن هانئ الأندلسي لهذه الحرب من منف
قدم وتهي عبارة عن إشارات مضمرة تخفي قوة المعز، ...»جنود«،»عدة«فكلمة،سیاسي

في رسم خطواتها، واسباغ فافتتن«التي أثرت فیه وفي مشاعره ،صورة حیة عن تلك الحرب
اس الألوان المختلفة علیها، ونفخت فیها من روحها، فجاءت صورا حیة نابضة ذكرت الن

بالمتنبي، وما كان یجلوه في مدائحه لسیف الدولة من وقائعه مع الروم، ولعل هذه الصورة 
.)1(»وأبرزه لأثر المتنبي في ابن هانئأول مظهركانت 

وعن ،لقد كشفت قراءتنا الثقافیة لهذه الأبیات وجود نسق سیاسي استخدمه ابن هانئ
وص ابن هانئ من ناحیة النقد الأدبي الصراع الذي حدث في تلك الحرب، مع العلم أن نص

ل ثتتمإلا أن النقد الثقافي قام بتعریة تلك الجوانب الخفیة والمضمرة ،لها جمالیة ورونقا وبهاء
سیاسیا.اولوجیة سیاسیة...والتي منحت واقعفي كل الأبعاد من إیدی

المرة یذكر لم ینتهي ابن هانئ من تصویر انتصارات الخلیفة المعز لدین االله، فهو هذه 
.)2(:الفتح الذي كان على یده في الروم فیقول

ولــــــــ ـــُما تَنقَضي غُرَرٌ لهُ وحُجلُ ــــیومٌ عریضٌ في الفَخارِ طَوی

ویَصِحُّ منْهُ الدهرُ وهو علیلُ ة ٌ ــــــینجابُ منه الأفق وهو دجنَّ 

مولــــــــهومنربَ ـــــــلقد تبلُّ التُّ مسحتْ ثغورُ الشّام أدمعها بهِ 

.114دبیة المرجع نفسه، صمرحلة التشیع في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأ،محمد طه الحاجري- )1(
.256الدیوان، ص،ابن هانئ- )2(
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غرر لهيضتنقلا قد وصفه ابن هانئ بأنه »المعز«إن هذا الفتح الذي كان على ید 
أي یوم مشرق بالسرور، فترك لوحة جمالیة في نصه الشعري، فهنا القراءة الثقافیة لهذا 

كشف ضعف الروم وعدم قدرتهم ة، بن ابن هانئ قد حقق قیمة الخلیفالمقطع توضح أ
للتصدي لهجماته.

سجل تاریخي یستخدمه یبدو أن ابن هانئ ومن خلال شعره قد أصبح عبارة عن
ابن هانئ هو تمجید لكن لم یكن هدف الخلیفة، ولا هدفجل تخلید انتصاراته، أالخلیفة من 

ن بابن هانئ یحقق تلك الأحداث بقدر ما هو نشر مذهبهم، ونشر سیاستهم الشیعیة، وكأ
ه السیاسي، ولنا في هدفین في أن واحد هو كسب الود من طرف الخلیفة، والترویج لمذهب

.)1(التي تحمل عنوان: تقول بنو العباس هل فتحت مصر:هذه القصیدة 

!رُ ـــــدْ قضيَّ الأمـــفقلْ لبني العباسُ قتقولُ بنو العباسُ هلْ فتحتْ مصرُ 
ر ـــْه النَّصـــــــــــتُطالعُه البُشرىَ  ویقْدُمُ رٌ ــــــــــــــةَ  جوهَ ــوقد جاوَزَ الاسكندریّ 

رــــوزِیدَ إلى المعقود من جِسرهِا جساــــــودهــــــــــوقدْ أوفدتْ مصرٌ إلیهِ وف
رــــفــــــــــــوأیدیكمُ منها ومن غیرها صدتْ ـــــــفما جاءَ هذا الیومُ إلاّ وقد غ

رــــــصــــفذلكَ عصرٌ قدْ تقضّى وذا علاــــــذي خـالكثروا ذكرَ الزَّمانِ تفلا 
رـــــخراّصُ والجحفلُ المـــهذا القنا العف!أفي الجیش كنتم تمترونَ رویدكمْ 

مشاعر ابن هانئ الأندلسي في هذا المقطع الشعري، وذلك بسبب الفتح لقد تأججت
یوضح الصورة الحقیقیة بهذا الفتح حیث انوقد فتح مصر، فهه الخلیفةذي حققالعظیم ال

.العباس فطالما انتظر هذه الفرصةأطلق العنان لنفسه، وكأن به یحمل حقدا كبیرا لبني

سأل هل فتحت مصر؟ وابن هانئ تطوعة بأن بني العباس في هذه المقالشاعرشیری
المعز قد دخل الاسكندریة قائد جیش هرالأمر قد انقضى وانتهى، لأن جیش جو یجب بأن 
.)2(آخر فقال: مقطعلیفة، وكما أن ابن هانئ صور ضخامة هذا الجیش في فالنصر ح

شرِ أروعُ ــوقد راعني یومٌ من الح معُ ـــرأیْتُ بعیني فوقَ ما كنتُ أس
فعادَ غروبُ الشمسِ من حیثُ تطلع هِ ـــلــــبمثغداةَ  كأنّ الأفقَ سدّ 

.131ص، الدیوان،ابن هانئ- )1(
.192، صالمصدر نفسه- )2(
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عفَ أودّ ـــــــشیّعتُ كیاولم أدرِ إذ یِّعُ ــــــسلَّمت كیفَ أُشافلمْ أدرِ إذ
ولَعــــــــــــوإنّي بمن قد قاده الدهرَ م وكیف أخوض الجیشَ والجیشُ لُجّة ٌ 

شل عرش «ر  قد كان یتجه نحو مصالذي یقوده جوهرة هذا الجیش العظیم فضخام
فلا جرم انعكس ذلك على ،وان الذي یعانونه بسببهمالهواستنقاذ المسلمین من ،العباسیین

، وكما )1(»ومن باب إلى بابإلي فنهذه القصیدة التي جعلت تمضي مع ابن هانئ من فن
في البیت الشعري الذي قال فیه:وهذا ما كان واضحا،قد ذكر ذلك العداء القدیم

عصرذافذلك عصر قد قضى و ذي خلاوا ذكر الزمان الفلا تكثر 

فقد استخدم غرض ،والخداعكثیر المراوغةمن منظور النقد الثقافي نجد أن ابن هانئ
نسب لهذا الجیش والقائد ألفاظ حیث،وخداع الخصم بهذا الجیشمدح القائد جوهرالمدح ل

یعمل على إقناع المتلقي باستخدام اسب وعظمة هذا الحشد الكبیر، وفي نفس الوقت تتن
التشبیه وما إلى ذلك.و صور إبداعیة من خلال استعمال أدوات التأكید 

التي فرضت ،الأجواء السیاسیةعن نطاق تصویربیات الشعریة هذه الالا تخرج وكما 
وخصوصا بین جدا من الساسة الحكامقر منفسها على الشاعر، على اعتبار أنه من الشعراء ال

.لیفة المعز لدین اهللالخ

تأثیر تلك الثقافة السیاسیة على ابن وضحإن النصوص الشعریة التي بین أیدینا ت
هانئ، فهو یتحدث على بني العباس، ومن المعلوم أن الدولة العباسیة قد نشأت نشأة سیاسیة 

د قیلت القصیدتان قفالفاطمیة حققت انتصارات عظیمة، أن الدولةوبالإضافةفي تلك الفترة،
وهذا ما یدل دلالة واضحة على وجود ،قیادة جوهربر من طرف الفاطمیین بمناسبة فتح مص

.من دون أن یظهربعد سیاسي 

نب الفاطمیین، إلا أن نصوصه اذین وقفوا دوما إلى جابن هانئ هنا من الشعراء الو 
نسق سیاسي،تكون كافیة لوجودفالشعریة هذه كانت ملیئة بالرموز والایحاءات والدلالات 

،»جیشالفيأ«،»النصر«،»یقدمه«،»مصرفتحت«الموظفة مثل الألفاظلأن
قد أراد ف،لها عبارات توحي بوجود نسق سیاسيك»قاد الجیوش«،»الجیوشأخوض«

.119في المغرب العربي وأثرها في الحیاة الأدبیة، صمرحلة التشیع ،محمد طه الحاجري- )1(
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تكوین فكر سیاسي یتمثل في سیاسة المذهب الشیعي، والتي مارسها بطریقة نسقیة مضمرة، 
باس والاشادة بالخلیفة المعز لدین االله.أي عن طریق الإطاحة ببني الع

.)1(كما نجد ابن انئ هنا یقول في نص شعري آخر عن بنو العباس:

)2(والقَطرالأرضفيحلَّ ماإذاسواءٌ هُ ــــــأنّ المشارقُ فیهوتحسُدُهَا

الإزرساقِهِ عنالحربِ فيقُلِّصَتْ وقدسیاسةُ مثلِهاتَعْدوهُ أینومن

)3(الضُّمرهذِّبَهُ ـــــــیُ أنإلاّ طِّرْفُ ـــــالومااـبلهـــــقالرُّدینيِّ ثقیفَ توثقِّفَ 

إن النسق السیاسي عند ابن هانئ قد تمثل في سیاسته الخاصة بالمذهب الشیعي، 
والتي لم تتجلى في شعره بشكل واضح إلا من خلال الحفر في عمق النص بشكل كبیر، 

إذ یدة مدح خلیفة الفاطمیین، وإلحاق الهزیمة ببني العباس، فهو یواصل في هذه القص
اعتمدمزي)، وهي طریقة ذكیة م الهجاء التلمیحي (الر فاستخدلذلك،استعمل اللغة المناسبة 

شيء له قیمة وهو حق العار ببني العباسلفأ، على لغة هجائیة رمزیة غیر صریحةفیها
.فنیة

من أجل إضفاء ،عبارات الاشاریة الرمزیةالفابن هانئ یفضل على حسب ما نعتقد
نسقیة، اللغة الرمزیة تخفي عیوبا فالجمالیة على نصه الشعري، وهي التقنیة المفضلة لدیه، 

والإشادة بالمذهب الفاطمي من أجل الترویج للمذهب الفاطمي ،وهي الإطاحة ببني العباس
بطریقة سیاسیة. 

ا بالنقد والتحلیل في هذا الجزء من الدراسة إن أهم النصوص الشعریة التي تعرضنا إلیه
ر ابن هانئ، والمطلع على هذه النصوص یلحظ داخل شعمعین أجل كشف نسقكان من 

من أشعر شعراء المغرب العربي كما كان فهو أنه كان حاملا لشعر الأندلسیین بحق، 
ي بجهاد ولكن ابن هانئ في شعره السیاسي نجده یناد،المتنبي شاعر المشرق العربي

.یشید بجهاد سیف الدولة»المتنبي«الفاطمي بینما »المعز«

.137الدیوان، ص،ابن هانئ الأندلسي- )1(
.كما ستر ،زرُ شمرت، الأ،قلصت- )2(
المهر.،الرمح، الطرف،يقوم، الردینّ ،ثقف- )3(
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نه شاعر ماهر، وقد كان أنهم قد اتفقوا على أمن اختلاف النقاد حول حیاته إلا برغم 
كلمة المذهب الفاطمي تخفي نسقا سیاسیا سوى أن ،فاطمي هو أهم ما یمیز شعرهمذهبه ال

،على أغلب نصوصه الشعریةهانعكاسلا، وذلكنشر أفكار سیاسیة شیعیةفي تمثّل
أهم فعلاقته الواسعة والكبیرة بالفاطمیین كونه عاش عصر الدولة الفاطمیة، إلي بالإضافة

عر الخلیفة الفاطمي في ذلك شاهو أنه سبب لهذه العلاقة القویة بینه وبین هذه الدولة 
.الوقت

كانت واضحة وغیر مبهمة حیث،والنصوص الشعریة التي بین أیدینا توضح ذلك
فانطبعت بطابع الجمالیة مع أنها تحتوي على نسق سیاسي، قد أفسد هذه الجمالیة في شعر 

شیعة تظهر في المغرب العربي ما جعل بوادر المابن هانئ فهو أراد الترویج لسیاسة الشیعة
قیم لها أسس ومناهج یعمل علیها كل من آمن بها.  توأن 

: النسق الاجتماعي-3

ا قد نجد أن لو تطرقنا إلى الحیاة الاجتماعیة وأحوالها في عهد ابن هانئ الأندلسي، فإنن
قد وضحت ذلك، وهذا ما نحسه في شعره، والأندلس هي دولة خبرة الشاعر الشعریة

ذلك بفضل رجال ،و الحضارة وجنة االله في أرضه، فقد كانت في أوج ازدهارها وتطورها
ولا سیما تعدد المراكز الثقافیة،ندلس التي عرفت بالحركیة والنشاطعظماء صنعوا تاریخ الأ

فقرطبة في ظل الخلافة الأمویة تمثل مرجعیة سیاسیة وثقافیة واجتماعیة ودینیة باعتبارها «
.)1(»وتمتص كل حدث ثقافي وسیاسيعاصمة الملك، حیث كانت تستقطب

ه الحال بسبب الاضطرابات الأوضاع الاجتماعیة المستقرة لم تستمر على هذإن 
كما قلنا سابقا أنها أدت و الداخلیة والخارجیة التي عاشتها الأندلس في عهد ملوك الطوائف،

إلى انقسام الأندلس إلى دویلات، وبالإضافة إلى تنافس الخلفاء على السلطة وعدم المبالاة 
نتها، وتدهور وهیموعدم المسؤولیة من طرفهم، وهذا ما جعل بالأندلس أن تتراجع قیمتها 

.أحوالها الاجتماعیة

م 1086-1009ه/ 479- ه400الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للاندلس في عصر ملوك الطوائف، ،خمیسي بولعراس- )1(
.121ص
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هو فمن أفراد المجتمع وملوكه ما لم یتحمل هذه الأوضاع المأساویة فلجأ إلى حیاة الل
والبعض ،جل نسیان الخلافات والنزاعات، فكثرت بذلك مجالس اللهو والزندقةأوالطرب من 

ظاهر الشكوى في ذلك كوى من الزمن حتى یریح ضمیره، فظهرت بذلك بوادر لمشّ اللجأ إلى 
وإلى الفساد الكبیر في ،ستبدادوالاالعصر، كما أن مثل هذه الأمور أدت إلى ظهور الظلم 

المجتمع، وضف إلى الخسائر البشریة التي خلفتها هذه الفتن،  فظهر غرض الرثاء من أجل 
التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر اتجاه المرثي.

بعد اندثار عقد الأندلس «مرارة التشتت والضیاع الأندلس عرفت نتیجة لهذه الأوضاع 
وسقوط مدنه في ید النصارى، فقوض كثیر من الأندلسیین خیامهم ورحلوا عن وطنهم، 

من غُرب إلى المشرق ومنهم من غُرب نالأندلسییفمن ،)1(»وفارقوا أهالهم إلى غیر رجعة
إلى المغرب.

هو البحث عن النسق الاجتماعي الموجود ، یةیهمنا في الحیاة الاجتماعیة الأندلسفما 
ولكن هل ، هامظاهر بعضنفي شعر ابن هانئ، إلا أننا سنقوم بكشفه من خلال الحدیث ع

أظهر ابن هانئ هذه الأوضاع التي عرفتها الأندلس ؟ أم أنه عمل على اخفاءها وعدم 
یل.التصریح بها؟، وهذا ما سنستشفه في شعره من خلال النقد والتحلیل والتأو 

مجالس اللهو والشراب: -أ

برز الظواهر المألوفة في المجتمع أومن ، عیة السائدةوهي من العادات الاجتما
الأندلسي، وقد ذكرنا سابقا أن لجوء الأغلبیة إلى هذا النوع من المجالس كان هروبا من 

لمحن التي وا،الواقع، لأنهم على ما یبدوا عاجزین عن مواجهة صرامة هذه الحیاة المریرة
إلاّ هذا المجلس الذي یسوده الطرب والغناء ألمّت بهم، فكان لا سبیل للخروج منها

م ومشاكلهم الاجتماعیة والموسیقى والشراب فهو راحة لأنفسهم، ومكانا لنسیان همومه
.والسیاسیة

.103في الأدب الأندلسي، ص،فوزي عیسى- )1(
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نا لاوابن هانئ واحد من هؤلاء من اشتهر بزندقته وبمجونه، وبكثرة شربه للخمر، إلا أنّ 
رجل سیاسي في هكان هروبا من مواجهة الصعاب أو مولع بشربها، والحقیقة أننعلم إنْ 

أبدا كان لجؤه إلى هذا النوع من مجالس یعد ضعفا ولا نظنّ ،سیاسيأفكاره، وصدیق لحاكم 
بل بالعكس فهو یرى في الخمر أنها تنعش العقول والأذهان، ولیس محلا لطمس ،منه

العقول.

.)1(ئ الأندلسي في دعوة إلى مجلس اللهو: یقول ابن هان

وجعَلنا المَقالَ غیرَ صَوابِ قد كتبنا في قطعةٍ من جرابِ 

كتابِ ـــوبَعَثْنا ابن دأیةٍ بالملاً ـــــــــــودَعَوْناكَ لا لتجمعَ شَ 

بِ راــــوسماعٍ ومجلسٍ وشمٍ  ــــــــــدیــــــنــــفإذا جئتنا فجئْ ب

المقطوعة الشعریة تعكس صورة الأندلس، فعادة شرب الخمر من المظاهر الاجتماعیة 
ونحن لا نقلل من ، دقة واللهو والمجونالزنراالسائدة في تلك الفترة، والواضح في شعره انتش

وإنما نكشف عن جانب من الجوانب الخفیة في شعر ابن هانئ الاندلسي، ،قیمة الأندلس
.على مثل هذه الظواهرللاعتیادنظرا عنده ظاهرة عادیةو ؛تماعيفهي تعتبر نسق اج

ولا یخفى علینا أن ابن هانئ كان ممن یهتمون بشرب الخمر وعقد مجالس اللهو، 
كثرة الغناء والموسیقى ومجالس بفالعبارات الواردة في النص (وسماع ومجلس وشرب)توحي 

.ة ونشاط المجتمع الأندلسيیدل على حركتشرب التي تعقد في الأندلس، وكما ال

لشراب یلهب النفس كون ا،المقطوعة الشعریة كلها جمالیة على حسب ابن هانئ
دل على ضعفها مما ی،ما ورائها أقبح هو فساد الدولة الأندلسیة وتشتتهاویوقظها غیر أن

نئ یجابیا في نظر ابن هاإجانبا تكانوإن تمثل الصورة السلبیة في نظرنا إذ ، وانقسامها
الأندلسي.

.58الدیوان، ص،ابن هانئ الأندلسي- )1(
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وهو ،»مجلس منادمته«مقطع شعري من الدیوان یحمل عنوانیقول ابن هانئ في 
.)1(یخاطب جعفر بن علي الأندلسي وقد حضر في مجلس منادمته

وثلاثة لم تجتمع في مجـلـــــس        إلا لمثلك والأدیب أریــــــــب

عجیبرهن فبدت دلائل أمنرجـــــــسمن رمشنةالورد في 

ك معشق وكأن ذاك رقیبأن ذا ــــــق وكـــــــفكأن هذا عاش

وحضور لمسة جمالیة أضافت ،من شرب الخمر صورة فنیة رائعةابن هانئ یصنع
لأنه استعمل ألوان الجمال والبدیع ،إلى شعره رونقا وبهاء، فقافیة الباء انسجت نغما موسیقیا

وهو مضمراتها ،لكن هناك ما یكسر هذه الجمالیة ویفسدها؛لیصنف في الأخیر شعرا جمیلا
صورة ءالشيي تدل على كل ما هو جمیل في تال)الورد والنرجس(ما وراء كلمة ف، النسقیة

لما تحدث هكثرة الخمر والطرب والموسیقى یؤدي إلى الفتن، وهذا ما نلمحه في شعر ف،أقبح
مثل هذه الأمور تؤدي إلى ف،الورد والنرجسن قد أخفاها بلفظةوإن كا،عن مجلس منادمته

خلاق ذلك المجتمع قد ذهبت، فالأخلاق هي أالأوضاع الاجتماعیة مما یعني أن تدهور 
.ساس النظام وبناء أي مجتمع حضاريأ

وما یمكن القول حول النسق الاجتماعي أن حضوره في شعر ابن هانئ قد كشف عن 
شرب الخمر والسماع إلى الموسیقى وغیرها، لخلاق مثوذهاب الأ،ظاهرة الفسادتفشي

ة من أجل رسم الجمالیة على دبیغرض الوحید لتوظیفها في فنونه الأالیهداعتبرت لف
.لم یكن ابن هانئ یرید التصریح بهكشفت عن واقع اجتماعي ربما وفي المقابل ،نصوصه

إلى فلجأ،تخفیافأهمیة النقد قد كشفت ذلك المخبوء الذي فضله ابن هانئ مستورا وم
جل الإقناع والتأثیر في المتلقي، فكل لفظ من ألفاظه حمل أتكثیف المعاني والأفكار من 

غیر أنه لا یمكن ،إیحائیة ودلالة اجتماعیة التي كانت تظهر الإیجابیة في ظاهر هذا الشعر
حضان الطبیعة سمة بارزة من سمات أمجالس الشراب في التفنن في عقد «إنكار أن 

.58الدیوان، ص،ابن هانئ الأندلسي- )1(
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جتمع الأندلسي مما جعل ألفاظ الطبیعة والخمر تتمازج وتتلازم في بناء النص الم
. )1(»الشعریة

الشكوى:- ب

الشكوى هاومن،تعد الشكوى من الزمن أحد المظاهر التي خلفتها الظروف الاجتماعیة
من الدهر مثل حتمیة الموت، فالكثیر منا یرى في الموت أمرا لابد من وقوعه یوما ما، 

فهناك من الشعراء الجاهلیین مثلا  من أرادوا قة یجب على الإنسان أن یخضع لها،وحقی
ن الأحبة الهروب منه فاتخذوا من اللهو والخمر والمجون لنسیان شبح الموت، وقد خلف فقدا

وهذا التفكیر یلتمس فیه ، الذي یتجه إلى التفكر في مصیر الانسانورحیلهم عن الدنیا رثاء
لرضا.الشاعر الصبر وا

حیث قال وهو یرثي والدة جعفر ویحي ،تضمنت قصائد ابن هانئ أیضا غرض الرثاء
.)2(ابن علي:

ذرُ نوجلَ العظاتُ وبالغَ الصدقَ الفناءُ وكذبَ العمرُ     

رُ  ـــَطُولٌ وفي أعمارِنَا قِصنَا         ـــــسِ ــفُ ــــإنّا وفي آمَالِ أن

تبِرُ ـــعـــــلو كانتِ الألبْابُ تاارعنَ ـــصـــــلنرى بأعیُننَا م

كَرُ ـــــــــــــــأجفانُنَا والغائِبَ الفِ اـرنــــممّا دهانا أنّ حاض

ظرُ ــــــــــــ ـــّفأكلَّهنّ العینُ والناـــــــوارِحَنـــــــفإذا تَدَبَّرْنَا جَ 

.)3(ویقول أیضا یرثي والدا للإبراهیم بن جعفر:

رُبّما جاد لئیمٌ فحسَدْ وَهَبَ الدّهرُ نفیساً فاسترَدّ 

دیَ ـــــــــبیَدٍ شیئاً تَلَقّاهُ بِ ةٍ ــــــــــإنّما أعْطى فُواقَيْ ناقَ 

القیم الجمالیة في الشعر الأندلسي عصر الخلافة والطوائف، دار عیداء للنشر والتوزیع، ،أزاد محمد كریم الباجلاني- )1(
.160م، ص2013، 1المركزیة جامعة الأنبار، طالمكتبة 

.120الدیوان، ص،ابن هانئ- )2(
.120، صالمصدر نفسه- )3(
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وإذا ما طَیَّبَ الزادَ نَفَدْ اــشَ نَمـــــفإذا ما كَدَّرَ العَیْ 

مَنْ كان رَقَدْ ولقد نَبَّهَ اـــــهــــــــــــــفلقد ذَكَّرَ من سَ 

في مقام رثاء، فهو نوع من الضعف في شخصیة ابن هانئ نحس في هذه الأبیات 
والتي فرضت علیه استعمال نوع من العاطفة والأنین، بخلاف ما رأیناه في القصائد السابقة 

من استعمال عبارات تتسم بالخشونة والجبروت.

أو ،عادیا لا یستهدف سیاسة مانسانا إلنا أن فقدان الأحبة قد جعل منه یبین و 
إن في أمال أنفسنا (ت وضعه أمام أمر الواقع، فعبارة الحصول على منفعة ما، لأن المو 

وإن كان ابن ،ي بوجود نسق اجتماعي قد تجلى في الموتتوح)طول وفي أعمارنا قصر
القوة، كاء و هو المعروف بالذّ و ، فهي تكشف عن ضعف في شخصیته،هانئ لم یصرح به

،من المنظور النقدي لهذا النص الشعري قد كشف عن ثنائیة ضدیةف،تعمق في الفلسفةو 
.وهي طبیعة الصراع بین الحیاة والموت

وصف الطبیعة:- جـ

عد الطبیعة من الجوانب المهمة في حیاة الانسان من الناحیة النفسیة والسیكولوجیة، تُّ 
عد مظهرا اجتماعیا، إلا اننا لو اهرها لا تُّ ظفي هيف، الترفیهو باعتبارها إحدى وسائل الراحة

،ر الطبیعة كنسق اجتماعي فهي كذلكتأملنا عنص

ر وراحة للأنفس، ولو عدنا لابن ظمن الجمال والبهاء متعة للنافالأندلس قد أعطاها االله
فلیس له في وصف الطبیعة شيء یذكر بخلاف غیره من شعراء الأندلس «هانئ الأندلسي 
یاسة وقصور الأمراء عن النظر إلى جمال الطبیعة، فلم یأنس بها، ولا حن فقد شغلته الس

إلى بلاده وهو في المغرب حنین الأندلسي إلیها، ولكنه كان صاحب لهو وشراب فوصف 
.)1(»وأحاطها بكثیر من الصور والتشابیه،الخمر وغالى في وصفها على طریقته

فالشعراء الذین أفرطوا في ،ن كذلكوالقول بأن لفظة الطبیعة كنسق اجتماعي قد یك
وصفها بخلاف ابن هانئ یكشف عن بعض الجوانب السیئة السائدة في المجتمع، فهم أرادوا 
اللجوء إلى الطبیعة كملاذ للتخلص من أعباء الحیاة ومتاعبها، ونسیان ما خلفته الفتن 

.89أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، ص،بطرس البستاني- )1(
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ومن تحطیم لمدنهم، رة على ما جرى في بلدهمنها ملجأ لذوي القلوب المتحسّ أأي ،البربریة
،تعوضهم بطریقة معنویة للتعبیر عن مكنوناتهم النفسیةفهيحزانهم،أمآل لهمومهم و و 
بالأحرى هي بمثابة طبیعة حیة تجلب لهم الراحة والاستمتاع.      و 

نسق الغیریة (رؤیة الآخر): -4

،عر ابن هانئضورها في شحه من الأنساق الثقافیة التي لها عد النسق الغیري كغیر یُّ 
ن هل هذه الرؤیة ظاهرة عد من بین القصائد الشعریة تتضمن رؤیة عن الآخر، ولكّ فقصائده تُّ 

في شعره؟ أم أنها تتجلى كنسق غیري؟ وهذا ما سنحاول إبرازه وكشفه.

من منظور علم النفس یشیر إلى «فإننا نراه otherولو عدنا إلى مفهوم الآخر 
الاجتماعیة، والنفسیة، والفكریة، التي ینسبها فرد/ذات أو تیاالسلوكمجموعة من السمات/ 

، والآخر قد )1(»جماعة ما إلى الآخرین مما یحیل أن الآخر حاضر في مجال العام للهویة
تخضع لمؤثرات إیدیولوجیة وسیاسیة «یكون شخصا أو جماعة أو مجتمعا لأن صورة الآخر 

.)2(»نمطیة التي تتبدل حسب تلك المتغیراتوفطریة، فهي متغیرة لا یتسم بالثناء أو ال

إن أول رؤیة تتجسد في شعر ابن هانئ عن الآخر، والذي یكون ملفتا للانتباه هو مدح 
كشفت لنا قراءتنا لشعره عن رؤیة ، وكما )رؤیة الآخر الممدوح(الخلیفة المعز لدین االله أي 

ننسى أن للمرأة حضورها كمالا،ل في الفرستمثّ الم)رؤیة الآخر غیر العربي(يوه،ىخر أ
.)رؤیة الآخر المحبوبة(وهي أیضا 

رؤیة الآخر الممدوح: -أ

لكنها في و الشاعر،قد نال جانبا كبیرا من قصائد المدح عند لقد أشرنا سابقا أن المعزّ 
نفس الوقت تضمنت رؤیة له من خلال حضور الخلیفة في شعره، ولو تحدثنا قلیلا عن 

لدین االله وهو الرابع من الخلفاء وكنیته أبو تمیم، ولقبه المعزّ عدّْ مُ سمها«نجد أنه المعزّ 
الفاطمیین لأنهم من نسل إسماعیل بن جعفر الامام السادس بن الحسین ابن علي، وبعبارة 
أخرى من سلالة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى االله علیه وسلم ویسمون أیضا 

عالم الكتب ،"من العصر الأموي حتى نهایة العصر العباسيصورة الاخر في الشعر العربي"،ویخسعد فهد الذ- )1(
.10- 9م، ص1982، 1ردن، طالحدیث للنشر والتوزیع، الأ

.10ص، المرجع نفسه- )2(
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تمیزا بینهم وبین الفرقة الاثنا یین، إنما یسمون بالإسماعیلیینلو بالإسماعیلیین، والعبیدین والع
.)1(»عشریة من الشیعة الذین یقولون بإمامة موسى بن جعفر

بكل و ورؤیة ابن هانئ الأندلسي للخلیفة واضحة فهو یصفه في مرتبة القدسیة، 
رؤیته له تختلف ف،التي یتصف بها النبي صلى االله علیه وسلمو ، الإلاهالصفات التي یمتلكها 

.       )2(القصیدة:فنجده یقول في هذه عن باقي المجتمع الذي یمدحه، 

لَدُعِیتَ من بعدِ المسیح مسیحافةً     ـــــأقسمتُ لولا أن دعیت خلی

ك مدیحاــــــــــــــــــوتنزّلَ القرآنُ فیخركَ السّمواتُ العُلىمفشَهِدَتْ ب

بي الذي جاء من بعد المسیح عیسى علیه السلام یرى في الخلیفة النّ فهنا ابن هانئ
لنسق غیري، وقد كشفت القراءة الثقافیة متضمنة )لدعیت من بعد المسیح مسیحا(عبارة ف

عد كفرا من قبله ولكن هذا یُّ ،ي جاء بعد عیسى علیه السلامالذّ الخلیفة هو هذا الغیر بأنّ 
قول.فرؤیته تجاوزت كل حدود المع

.)3(كما یقول ابن هانئ في مقطع شعري آخر:

)4(ینُ ــــــــ ـــِعــــأمْ منهما بَقَرُ الحُدوجِ النُ     ــــــریــــبــــــهلْ من أعقَّةِ عالجٍ ی

)5(ونـــــــــــــــج ـــُنّ شــ ـــُهـــــمُذ كُنّ إلاّ أندهاــــــهـــلمنْ لیالٍ ما ذممنا عو 

نَ غصونــــــــــــــــــهــــوالنّاعماتُ كأنّ نّ كواكبٌ ــــــــــــــــــهــــــالمشرقاتُ كأنّ 

)6(الحِسان لَجوندبالمِسكِ من طُرَ لصّباحُ وإنهابیضٌ وما ضحكَ ا

.36تبین المعاني في شرح دیوان ابن هانئ الأندلسي المغربي، ص،زاهد علي- )1(
.24الدیوان، ص،ابن هانئ- )2(
.350، صمصدر نفسهال- )3(
موضع في البحرین كثیر ،موضع بالبادیة، یبرین،لسیل، قدیما، عالجالواحد عتیق، الوادي، وكل مسیل شقه ا،أعقة- )4(

الواحد حدج، مركب من مراكب النساء.،الرمال، بقر العین، أراد بها النساء المشتبهات بالبقر في جمال عیونهن، الحدوج
الهموم والأحزان، الواحد شجن.،الشجون- )5(
الشدیدة السواد، الواحد جون.،الجون- )6(
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حیث القصیدة في موضع مدح الخلیفة، المهم هل تجلى النسق الغیري فیها أم لا؟ 
استخدم ألفاظ أكثر دلالة على وصفه ومدحه.ف،للممدوح وهو المعزّ یة تضمنت رؤ 

معتقد دیني بالنسبة لابن هانئإن ما یهمنا هو الخلیفة في رؤیة ابن هانئ، فالمعزّ 
رائه وأفكاره،  فمن خلال رؤیته للممدوح یمكن أن هم مبادئه ومعتقداته بل تجسید لآوتجسید لأ

ي سیحصل التأثیر فیهم، أي أن الخلیفة الآخر الذي یرى فیه تتشكل رؤیة الآخرین له، وبالتال
تستطیع باقي الشعوب التأثر بهذه الثقافة، والأكید أن ثقافة الشاعر فابن هانئ تشكیل لثقافته، 

أیضا وسیلةخداع الخلیفة هو الآخر لالذي استعمله فمن خلال غرض المدح ،هي دینیة
خداع الآخرین.ل

رؤیة بهتشكلتح المعز لدین االله في نظر الشاعر یمكن أن إن رؤیة الآخر الممدو 
تشكل رؤیة عن الفكر الشیعي، وهو الهدف الذي حاول ابن هانئ تالآخرین له، وبالتالي 

فقام بوصف الخلیفة ،م بذلك كل الوسائل من أجل ذلكتخدالأندلسي أن یصل إلیه، فاس
للآخرین له مما یثیر فیهم الشعور من أجل أن یعطي رؤیة واضحة ،وأعلى من شأنه وقیمته

بأهمیة ما یقوله في شأنه.والإحساس

غیر العربي (الفرس): رؤیة الآخر - ب

استطاع التفوق فالسیاسة، هإن العصر الأموي من بین العصور الذي كان قویا في نفوذ
بینهاأحدث تمازجاممّا،على الآخر، وكذلك آثر الآخر فیهعلى الآخرین، فترك بذلك تأثیره

.ة في العصر العباسيوخاص

تأثیر «حضاري وثقافي في العصرین الأموي والعباسي، فظهر بذلك متزاجاهناك 
الذات العربیة بشكل جلي في العصر العباسي، حیث كانت الدولة السیاسیة تدین بظهورها 

تفوقهم مما أدى إلى نفوذ الفرس في شؤون الدولة وغلبة نفوذهم، و ،ووجودها للآخر الفارسي
، هذا یعني أن الثقافة الفارسیة قد عملت على )1(»على الآخرین من تصریف شؤون الدولة

العربي.الأدبنشر أفكارها ومبادئها وترسیخها في الفكر العربي فترك حضوره في 

.16صورة الآخر في الشعر العربي، ص،سعد فهد الدویخ- )1(
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لقد ترك الفرس ثقافاتهم وحضورهم الفاعل والمتمیز في العصر العباسي، ولا سیما في 
ما سنلمحه في شعر ابن هانئ الأندلسي، فابن هانئ واحد من الشعراء الأدب والشعر، وهذا

بسبب الامتزاج الحضاري والثقافي الذي كان بین العرب الأندلسیین الذي تأثر بثقافة الفرس،
وغیرهم من الشعوب الأخرى، فترك تأثیر كبیرا في نفسیته، فتأثر بكل المؤثرات الثقافیة 

غیر العربي ألا وهو ما شكل عنده رؤیة لثقافة الآخر ، موالحضاریة التي تركتها الفرس
الفرس.

خر هناك الكثیر من النصوص الشعریة عند ابن هانئ الأندلسي تؤكد على حضور الآ
ما سنستشفه كنسق غیري، غیر العربي عنده، ودلیل واضح على تأثره بثقافة الغیر، وهو

: )1(ذلك قولهد رؤیة للآخر، ومن القصائد التي توضححیث  ستجسّ 

هاــــــــــــلسمكهِ إیوانو ذعرتْ ارسٌ ــــــــإیوانُ مَلْكٍ لو رأتْهُ ف

سابورها قدماً ولا ساسانهاواستعظَمَتْ ما لم یُخلِّدْ مثلَهُ    

.)2(وقوله:

انِ ــــــــــــــرُ العقبیخفّت إلیهِ كواسكأنّ أسرابَ الجیادِ ضحى وقد

عَطَفَتْ على كِسرَى أنُو شروانِ فَتْ علَیهِ صدورَها وكأنّما  عطَ 

قد استخدم شخصیات فارسیة ف،غیر العربيؤكد على حضور الآخریالشعري المقطع 
وهم ملوك ساسانین في تلك الفترة، فابن هانئ هنا من منظور )ور، أنو شرواننسابمثل (

ذه الشخصیات التي استعملها ذات أبعاد نسقیة النقد الثقافي یبرز تأثیره بثقافة الآخر، فه
.)3(مضمرة تكشف حضور الآخر الفارسي في شعره، وكما یقول أیضا:

وكم أذن من سابح قد غدت به    یناط علیها ملك كسرى والقیصر

)4(وقال:

.361ابن هانئ، الدیوان، ص- )1(
.372مصدر نفسه، صال- )2(
.142،  صابن هانئ، الدیوان- )3(
.378، صمصدر نفسهال- )4(
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ي.نموج فوق القباء الخسرواتي به في الدرع سابقة     لفمن لمث

فلربّما، من طرف ابن هانئ  )1(»والانبهار بالآخرعجابالإ«عن مدى الأبیاتتكشف هذه 
إلى إعجابه بسیاستهم،تشیر ،)كسرى، القیصر، الخسرواني(استخدامه لشخصیات الملوك مثل

وكما ،وإن كان یخفي هذا التأثیر إلا أن أسماء الحكام الواردة في نصه الشعري تؤكد ذلك
د رؤیة الآخرین للثقافة الفارسیة.لوقت تجسّ ر غیر العربي، وفي نفس اد رؤیته للآختجسّ 

وإنما تأثر ،لم یكن تأثیر ابن هانئ الأندلسي ینحصر في الشخصیات الفارسیة فحسب
حتى بعلومهم ولا سیما علم الفلك والنجوم، أي أنه حامل للثقافة فلكیة، والنص الآتي یبین 

.)2(رؤیته لهذه الثقافة حیث یقول:

حكمت لهُ بالنّحسِ من كیوانِ لكَ ساعةٌ حكَّمت بسعدَ المشتري

ا طالب الرهانـــــهـــا إلیضـــــركهُ كأنّهُ ـــــــــــــتْ ــ ـــَفأتَى جُیوشَكَ إذْ أت

)كیوانالمشتري و (وفیما یبدوا وان هذه الأبیات تخفي مضمرات نسقیة یتجلى في كلمتي
إلا أن استخدامه لمثل هذه ،ه بعلم الفلكیخفي تأثر فهوفهي عبارة عن أسماء كواكب فارسیة

،أكدت على هذا التأثیر، وكما كشفت عن مدى تعلق الشاعر بمواقع النجومالأسماء
.)3(وبالمجموعات الفلكیة حتى صار ینضم شعرا تكشف عن خبرته بعلم الفلك حیث یقول:

.)4(تخفىخواتیم تبدو في بنان ید ا     ـــــــوولت نجوم للثریا كأنه

له خلفابصاحب ردء كمنت خــكا    ـــــــــارها دبرانهشومَرَّ على آ

.)5(بقلب تحت اللیل في ریشه طرقاكأن رقیب النجم أجدل مرقب

زیع، بیروت، الآخر في الشعر العربي الحدیث "تمثل وتوظیف وتأثیر"، دار فارس للنشر والتو ،نجم عبد االله كاظم- )1(
. 123م، ص2010، 1لبنان، ط

.373ص، مصدر سابق،ابن هانئ- )2(
.208ص،مصدر نفسهال- )3(
نجم یتبع الثریا.،الدبران- )4(
هو النجم الذي یغیب بطلوع النجم الذي یراقبه.،رقیب النجم- )5(
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.)1(بوَجْرَةَ قد أضللن في مهمه خشفاكأن بین نعش ونعشاً مطافل   

استخدامه الكثیر للأغلب مواقع ذلك ودلیل تعلق ابن هانئ بعلم الفلك وبعلم النجوم، 
لتوطر -أدبه وفنونه خصوصا وعلومه-بثقافة الآخرإعجابه«النجوم، وهذا ما یؤكد تماما 

.)2(»هناالأخرتلك الثقافة في النتیجة وهذا هو 

ولم تكشف قراءتنا الثقافیة لنسق الغیري عن تأثره بهذه الأمور وحسب، فقد استخدم 
حیث ماكن فارسیة تؤكد على توجهه إلى الفرس ورؤیته لمناطقها، كذلك الشاعر أسماء للأ

تركت آثرها في نفسه ودلیل على وجود تفاعل حضاري آنذاك وحیویته في تلك الفترة.

.)3(یقول ابن هانئ:

تلك التي ألْقَتْ كلكَلاً         ولها بأرضِ الأرمَنینَ تَلِیل

.)4(ویقول أیضا:

ن دم الباكین أضریح جسدامالجوسق قبرا تربة   

هي أسماء للمناطق فارسیة، وظفها الشاعر بطریقة رمزیة )ین والجوسقأرمنِ (إن كل من
افیا حیث كشفت بحضارة الفرس، ولكن هذه الأماكن قد أفرزت نسقا ثقإعجابهتخفي مدى 

ة غیر العربي، وإن كان ابن هانئ لم یستخدم أسلوبا مباشرا یوضح ثقافعن  حضارة الآخر 
أن یبرز ثقافة الشعب الفارسي.ةیإشار ذلك المجتمع، إلا أنه استطاع ولو بلغة 

غیر العربي، ولو كانت هذه رؤیة رسم رؤیة عن الأخر شعر ابن هانئ الأندلسي 
، إلا أن النقد الثقافي قد  كشف حضور الآخر في نسقیةجاءت كدلالات إیحائیة ومضمرات 

وضح الامتزاج ، و افة الفرس ومدى تطورها وتحضرهامنظورا لثقشعر ابن هانئ فقد أعطى 
.الثقافي الموجود بین العرب والفرس

سبعة كواكب وقد ورد في شعر بني نعش.،بنات نعش- )1(
.125الآخر في الشعر العربي الحدیث، ص،ظمنجم عبد االله كا- )2(
.220الدیوان، ص،ابن هانئ- )3(
.122مصدر نفسه، صال- )4(
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فابن هانئ قد أثبت لنا قدرته على المراوغة بكشفه عن حضارة متمیزة كحضارة الفرس، 
أي ما یشیر رؤیته للغیر ومدة تأثره به.

رؤیة الآخر المحبوبة: - جـ

وضع لها مكانا في دیوانه، مستعملا غرض فر ابن هانئ حدیثا عن المرأة ن شعتضمّ 
الغزل هذه المرة، والغزل هو من أهم الموضوعات وأقربها إلى القلب، وابن هانئ قد تناول 

لهذه الحبیبة، والتي تهولكن نحن نرید كشف رؤی،المرأة وذكر بعض الشوق والحنین إلیها
ق غیري تمثل في المرأة.سلى نجعل قصائده الغزلیة تحتوي عفشكلت الآخر بالنسبة له، 

والمتمثل ،ومن خلال نسق الغیریة الموجود في شعر ابن هانئبفضل القراءة الثقافیة
.لدیهأن نستخرج في نفس الوقت نسق الفحولة ) یمكننانسق أنثوي(في المحبوبة

.   )1(یقول ابن هانئ في تغزل بمحبوبته:

.)2(همّ ـــــــــكك اللّوح وادلنحتجوسیّةً واسمفلمّا رأیتُ الأفقَ قد سارَ سیرةٍ    

هَمـــــــبَ ـــــن الـــمن البُزلِ أو غِرّیدُ سِرْبٍ مولم یبقى إلاّ سامرُ اللیلِ هادرٌ    

ین على قدمـــــــــــقــــطـرقـت فـتاة الحي إذ نام أهلها        وقـد قـام لـیـل العاش

اً          هـتكـت حجاب المجد عن ظبیة الحرمفـقـالـت أحـقاً كلما جئت طارق

فـسكنـت من إرعادها وهي هَونة        ضـعـیفة في الخصر في لحظها سقم

ابن هانئ متلهف لرؤیة المحبوبة فهو لما رأى اللیل قد اشتد ظلامه سار سیرة مجوسیة 
،كانت مضطربةأي سیرة مظلمة من أجل لقاء حبیبته فقد اشتاق إلیها، إلا أن هذه الفتاة

ها، وهنا ابن هانئ یذكرنا بالشعراء الجاهلیین الذین شغفوا بالغزل من أجل لا یجوز مسّ مرأةاو 
تصویر عواطفهم، وما یعانونه من آلام عند فراق الحبیبة.

وهو الرجل ،في هذه المقطوعة الشعریة یمكن أن تتجسد رؤیة ابن هانئ لهذه الحبیبة
فإنه لما قال (فقالت ،ه للمرأة الأنثى تختلف عن صورة الآخرینالفحل الذي ربما تكون صورت

.344الدیوان، ص،ابن هانئ- )1(
اشتد ظلامه.،لوح الأرض، أولهم،اشتد ظلمته، اللوح،استحنكك اللیل- )2(
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مرأة تتصف مما یحیل أن هذه الالحرم)ظبیةأحقا كلما جئت طارقا هتكت حجاب المجد عن 
.بالتحجب والشرف والعفة

هذه المرة قد مثل الرجل الفحل بالنسبة فرف بالزندقة والمجون إن كان ابن هانئ قد عُ 
المحبوبة التي سجلت حضورها في شعره بعد تلكلأخص إن كانت محبوبته،لهذه المرأة، وبا

، وهي الضعیفة التي سلبت حقوقها من طرف الرجل.الأخرأن كانت مهمشة عند البعض 

.   )1(ویقول ابن هانئ في مقطع آخر:

مــــ ـــَوإنّي لَفَرْدٌ مثل ما انفرَدَ الزَّلنظرتُ كما جلّتْ عقابٌ على إرمْ 

.)2(خیاشیمهُ واستردفَ العاملُ الأصمّ تْ          ــدّمــبمرقبةٍ مثلَ السِّنانِ تق

.)3(مـــــــــــــــــلقولا علمٌ إلاّ رقأتُ ذرى الهَا       ـــــهْبَاءُ إلاّ رَبَأتُ ـــــــفلا قُلّةٌ شَ 

الوادي أم الطَّلْحُ والسلَمبأسفَلِ ذا فقلتُ: أدارُ المالِكِیّةِ ما أرى       

سمعتها وصورتها، وهنا یؤكد على فحولته اتجاه المرأة و علي المرأةابن هانئحافظ
شیر إلى وجود نسق ذكوري یفهوالأنثى، فالمرأة التي أحبها تختلف عن كل النساء،

ته في یحترمها ویحافظ علیها، بالرغم أنه عاش في بیئة غیر بیئفالمحبوبة هي الآخر التي
متحجبة وتحافظ على شرفها بخلاف المرأة في لمرأة العربیة مع العلم أن ا،المغرب العربي

فجسد نفس الرؤیة التي ،فالشاعر قد امتثل لقیم البیئة العربیة في المغرب العربي،الأندلس
عة یعاني الفراق ولو و رجلا فحلاأصبح هو أیضاأي قافة العربیة في المرأة الأنثى، تراها الث

الشوق إلى هذه المحبوبة.

وفي الأخیر ما یمكن قوله حول هذه الأنساق الثقافیة المشتملة على النسق الدیني 
غیري قد كشفت عموما على شخصیة ابن الاسي، والنسق الاجتماعي، والنسق والنسق السی

افیةهانئ الأندلسي، فهو الذي قام برصد أهم المستویات من اجتماعیة وسیاسیة ودینیة وثق

.343، صمصدر سابق،ابن هانئ- )1(
الواحد خیشوم، أقصى الأنف.،یاشیمیهالمكان المشرق، خ،لمرتقبةا- )2(
الشدیدة، أي صعبة المرتقى.،أعلى الجبل، الشهباء،القلة- )3(
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عتبرت موروث مهم خدم المتلقي من وإن كانت تظهر كأنساق مضمرة إلا أنها افي الأندلس،
.فیهاجل التعرف على الحیاة أ

وإن كانت في أغلبها قصائد ،في دیوانهالأندلس ابن هانئ تضمن أخبار وأحوال
وأن ،لأشعارهالتي استطاعت كشف الوجه الحقیقي ،مدحیة فإنها قد اتسمت بالنسقیة الثقافیة

تعطي صورة انطباعیة عن حیاة المجتمع الأندلسي.

ثقافیة فكانت تدور حول ة لابن هانئ الأندلسي قد تضمنت أنساق إن النصوص الشعری
موضوع فكري إما دیني أو عرفي أو قومي، رسم في شعره صورة الحیاة السیاسیة والدینیة 

ولكنه خدم جانبا ،نقل كل المظاهر الحیاتیةولكن لا یمكننا القول على أنه قد ،والاجتماعیة
مهما منها.

III -والثقافي الجمالي :
اللغة: -1

واللغة أعمق «تعتبر اللغة من أهم المصادر الأساسیة في تكوین شخصیة الشاعر 
تتجلى في قدرة هذه الكلمة على الإبداعوأبعد من أن تكون مجرد وسیلة تعبیر، وأن روعة 

یاق اللغوي، وتحقیق الثراء النصي في ذهن المتلقي، فوعي الشاعر بالدور الاندماج في الس
الخطیر الذي تؤدیه اللغة یدفعه على الدوام إلى البحث عن لغة جدیدة، بریئة من تراكم غبار 

ف الشاعر على أسلوبه، وباللغة تخرج القصیدة في طابع فني وباللغة یتعرّ ،)1(»الماضي
رائع.

الإشارةمبنیة على هاالتي استخدمها ابن هانئ الأندلسي فإننا نجدولو عدنا إلى اللغة
فابن هانئ  لم یلجأ إلى اللغة المباشرة ،ما تخدم مصالحهربّ فلتتمتع بالذوق والجمالو والرمز، 

تضیف إلى نصوصه جمالا فالصریحة، وإنما لجأ إلى لغة أرقى تتمتع بالإیحائیة والدلالة، 
.الوقتنفس وتلعب دور النسق في 

الأردن، ، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،"قراءة الآخر "القصیدة العربیة والنظریات الاجنبیة،إبراهیم أحمد ملحم- )1(
. 188، ص1،2008ط
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، وابن هانئ اختار اللغة المناسبة الأخرواللغة كما نعلم هي لغة الحوار والتواصل مع 
یجد في اللغة العادیة والتي یستخدمها العامة من الناس الوسیلة لأنه لم لنقل أفكاره وآرائه، 

جدیرة الأرقى للتعبیر عن فلسفتة في الحیاة، وإنما رأى في لغة الإشارة هي اللغة الكفیلة وال
بهذه المهمة، وهي تعمل بشكل كبیر على إخفاء مواقفه تجاه الحكام السیاسیین وغیرهم، فلا 

.أن یكشفها إلا من خلال ناقد حصیفیستطیع أي متلقي عادي 

ابن هانئ في اللغة العادیة لغة تفضح مواقفه لأن العصر الذي یعیش فیه لا وجد 
من انوعهوهنا نحس فی،العقوباتفعصره عصر تسلط وحكم وتشدید في،یسمح بذلك

الانزیاح اللغوي لدیه المكثف بالإیحاء والدلالة.

اتجه ابن هانئ الأندلسي صوب الحیاة الأندلسیة في مختلف المجالات من سیاسیة 
وفي واجتماعیة ودینیة، وثقافیة، فكانت لغته هي الوسیلة لتعبیر عن تجربته في الأندلس،

فالوظیفة الأولى هي تعبیر عن ن لغة ابن هانئ تؤدي وظیفتیننى أالمغرب العربي، بمع
وأما الوظیفة الثانیة فهي وظیفة جمالیة وفنیة.،الحیاة

لاستخدامه الكثیر من ،ها كانت لغة غریبةلهذه اللغة إلا أنّ هوبالرغم من حسن اختیار 
.  )1(الألفاظ التي تتسم بالغرابة، وهذا مثل ما جاء في قوله:

روقــــــــــــــــق         مُـروع بـمـثـلـنـا مـطــــــلیثخ الـعـرنـین جاوشـامـ

فـي أخـریـات الأطـم السَـحوقبـات بـلـیـل الـكـالئ الفروق 

ید البطریقصیـسـحـبُ ذیـل الأق     ــــــــــــبـهـتـه فـهـب كـالـفنـیـن

بْزَلٍ رقیقِ ـــــــــــــــــــــها بِمَ ــ ـــَاستلّ إلى دنانِ صافناتِ السُّوقِ          ف

.  )2(أو في قوله:

بـــــةٌ       له وملوك العالمین قراضیــــــــأعزّةُ من یُحذى النّعالَ أذلّ 

إذا قُرعتْ للحادثات الظّنابیبارعٌ إلاّ القنا السُّمرُ بالقنافلا ق

.238الدیوان، ص،ابن هانئ- )1(
.37- 36، صالمصدر نفسه- )2(
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.  )1(أو في قوله: 

كما ابتسمت حُوُّ الریاضِ الدمائثكاً ـــــــــــــــــــــــــواحـــــمُ ضالأیّاعنه تَبَسّمَتِ 

ثـــیةِ اللّیثِ عائیسولا عاثَ في عرّ دٌ ــــــــاد في بُحبوحة المُلك رائو فما 

ثــــــــــــــــــحبائلَ هذا الأمرِ وهي رثتلاقهُ ــــــــــــوقد طاح، الملك لولا اع

یغشّي جبین الشمس منها الكثاكثلمِ التيـــــــالأجبال بالصّیرمى جبلَ 

.)2(أو في قوله:

اوقد ماجت الجرد العناجیج أبحرّ وقد مارت البزل القناعیس أجبلا   

مما یعني ، فهذه بعض الأبیات الشعریة التي تدل على استخدام ابن هانئ للغة غریبة
وهنا یبرز ، ان الغموض في بعض الأحیان سمة فنیةقد یسودها بعض الغموض، وإن ك

.لدیه الممزوج بلغة إیحائیةالإبداعحدود 

طبیعة التفكیر الشعري لأن التفكیر باطني منفي أسلوب التعبیر أقرب«ن الغموض قد یكو 
ذهني لا یتجلى للقارئ بوضوح، بینما نحس ونتلمس ونتذوق الصور والرموز والأساطیر 

ة في قوالب شعریة كالصور النادرة، والرموز المعقدة الغامضة، والأساطیر والمشاعر المضمر 
أهمیة الأنساق الثقافیة ودورها في هذا المنطلق تبرز، ومن)3(»البحتة التي تظهر في الشعر

البناء الجمالي.
وحسب ما نرى أن لغة الشاعر المتسمة بالغرابة جعلته كثیر اللفظ قلیل المعني فطریقته 

على اعتماد الألفاظ الغریبة التي یشد وقعها في الأذان وینمیها التركیب بناء جزلا «تقوم
فتأتي ألفاظه براقة ،والتوشیةذات قعقعة وضجیج، ویتكلف الصنعةمتینا فتخرج موسیقى

، وهذا یعد عیبا من عیوب شعر ابن هانئ لأن )4(»اللون تخادع النظر كما تخادع السمع
الجناس والتشطیر والتسمیط «ت من قصائده یتراءى فیها كل من الغرابة في لغته جعل

.62، صابن هانئ، الدیوان- )1(
.144ص، مصدر نفسهال-)2(
/ أنموذجا"، دار )ه525تالصورة الفنیة في الشعر الأندلسي "شعر الأعمى/ التطیلي (،محمد ماجد مجلي الدخیل-)3(

.)104، ص2014، 1الأردن، ط-الكندي للنشر والتوزیع، عمان
.86- 85في الأندلس وعصر الانبعاث، صأدباء العرب ،بطرس البستاني- )4(
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والتفریغ ومراعاة لنظر، وغیر ذلك من المحسنات اللفظیة والمعنویة وتمر استعاراته مجلجلة 
.)1(»مطلقة القرائن تفرع الأذن ولا تغلق الأذهان

تعد نت فهي إن كاالمعنى ،كثیر اللفظ وقلیلهالغرابة في شعر ابن هانئ جعلت منف
ات فراغو قد تركت في نفس المتلقي فضولا، فسلبا في شعره، فإنها تؤدي جانبا إیجابیا أیضا، 

.وفجوات یساهم القارئ في ملئها

الناقد من هذه الناحیة یكون أكثر حفرا، وأكثر بحثا وقراءة في شعره، حتى یستطیع 
ساؤلا في نفس المتلقي، كونه ترك تلدیه الإبداعونحن نرى هنا قیمة ه،كشف المخبوء عند

صل به إلى ما یسمى بالناقد الجید، وإن صح التعبیر ناقدا تفضولیا، فإنسانافجعلت منه 
ثقافیا.

الصورة: -2

الصورة تعتبر من أهم الوسائل الفنیة یستطیع الشاعر من خلالها إبراز قدراته الشعریة، 
تترك صداها في نفوس بأسلوب فني وأحاسیسهعن عواطفه التعبیر حیث تساهم في

.المتلقین

مؤسسة على بلاغة المجازات والاستعارات  «كذلك الصورة الفنیة لها أبعاد جمالیة، 
، أي الصورة تتسم )2(»ة للخطاب الأدبي بشكل عامى النصیّ نّ والرموز فاعلة مؤثرة في البُ 

صویریة، عن بالجمالیة لها القدرة على إخضاع المتلقي من خلال ما تمارسه من جمالیة ت
الصورة تسهم في تشكیل أنساقها الخاصة «طریق الرموز الإیحائیة التي تخفیها، أي أن 

، النسق )3(»سق في بناء الصورةحضور النّ وتولیدها وبالتالي فإن القراءة الثقافیة، تكشف أنّ 
.ن أقنعة جمالیةهو الآخر قادر على خداع القارئ عن طریق ما تستخدمه م

لأن القراءة الثقافیة للنص الشعري تركز على «تأثیر الجمالي بالأنساق، وهنا یتبین لنا
. )4(»القیمة الجمالیة للنص بوصفها إشارة ذات مرجعیات إیدیولوجیة وفكریة وثقافیة متشابكة

.87، صفي الأندلس وعصر الانبعاثأدباء العرب ،بطرس البستاني- )1(
.119النسق الثقافي، ص،یوسف علیمات- )2(
.124ص،، المرجع نفسه- )3(
.122ص، المرجع نفسه- )4(
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لأنها ،الإبداعتصبح الصورة الفنیة هي أحد الركائز الأساسیة في ذا المنطلق ومن ه
تعمل و ،عیدا بخیاله من أجل إعطاء صورة جمالیة للنص الشعريتدفع بالشاعر أن یحلق ب

حدث ما بطریقة تُ سالإحساطفة أو فلسفة في  الحیاة أو فكرة أو تجربة أو عا«على نقل 
.)1(»أثر في نفوس السامعین المتلقین

تشكیلا جمالیا ثقافیا في آن «وبهذه الطریقة تكون الصورة قد أبرزت للنص الشعري 
مؤثرة تحفز أدواتتصبح المصطلحات البلاغیة أو مكونات الصورة الفنیة واحد، حیث 

لها بعد جمالي ، لأنّ )2(»المحلل الثقافي على اكتناه المدلولات النسقیة في بنیة النص الشعري
.ورموزإشاراتلقصیدة على اعتبارها تحتوي على تدفع بالناقد إلى الحفر في بنیة ا

ع من الصورة الفنیة في شعر ابن هانئ الأندلسي، فإننا ولو تحدثنا عن وجود هذا النو 
أحداث لأهم نجد دیوانه ینطوي علیها، فشعره یتسم بنزعة حماسیة فجاء عبارة عن تسجیل

ن التصویر، التي تخفي التي حكمت المغرب العربي وهنا تشیر إلى نوع م،الدولة الفاطمیة
.من التعرف على ثقافة ابن هانئرئولكن ببعد فني وجمالي، فسمحت للقابعدا عمیقا

من غرض المدح، الإكثارلوحة فنیة في نصوصه الشعریة عن طریق الشاعر رسم 
من وصف المعارك والحروب، والأكثر من هذا قد استعمل ألوان ثقافیة كالبدیع مثلا والإكثار

بهاء كون أن المحسنات البدیعیة (الطباق والجناس) تضفي على النص الشعري نوعا من ال
والجمال.

ومن الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة التي استعان بها ابن هانئ الأندلسي لرسم 
التشبیه، والاستعارة، الكنایة والتوریة، الجناس والطباق...إلخ، من أجل هي الصورة الفنیة 

قصائده. يالوصول إلى معاني دقیقة تعطي طابع الجمال عل

تعمال الكبیر لتشبیه وحشده في نصوصه الشعریة فقد أكثر ابن هانئ من الاس
. )3(والاستعارة والكنایة أیضا، والتي تعتبر من الصور البیانیة، حیث نجد في قوله مثلا:

عروب كوجه الضاحك المبتسملك البدرت النجل من كل طلقة

.121صالدیوان،،ابن هانئ- )1(
121، ص نفسهصدرالم- )2(
.318، صالمصدر نفسه- )3(
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سعة ومزممنـــاهق عن وجها         حتى ز كحدال أو بة الأــــنمـــــكأس

أو مراكب النساء التي علیها.الإبلهنا شبه ابن هانئ عظم البدرات بأسنمة ف

.)1(ویقول أیضا:

وفرعونها مستجیبا ومذبحاتیا ارمي بك قارون المغارب ع

فهنا استعار قارون وفرعون للدلالة على ظلم اللذین حاربهم جوهر وفتك بهم.

.)2(وقال أیضا:

شمس الظهیرة خدرها الجوزاء.تدنو منال ید المحب وفوقها  

.والجوزاء هي برج في السماء،المرأة المتغزل بهاعنفشمس الظهیرة هي كنایة

حیث وإلى جانب الصور البیانیة نجد استخدام ابن هانئ أیضا المحسنات البدیعیة 
.)3(وردت في قصائده بشكل كبیر، حیث نجد في قوله مثلا:

طرطر والقِ قُ ه    من الناس حتى یلتقي الهو الوارث الدنیا ومن خلقت ل

).رُ طْ والقِ رُ طْ هنا في هذا البیت الشعري یوجد جناس في كلمة (القُ 

.)4(وقال أیضا:

شروتمتاز عند الأمة الخیر والوتدري فروض الحج من نافلاته

هنا یوجد محسنا بدیعیا وهو الطباق في كلمة (الخیر والشر).

والإكثارلهذا النوع من الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة، إن استعمال ابن هانئ 
منها في نصوصه الشعریة، قد ترك نوعا من الجرس الموسیقي عنده فزاد في بناء القصیدة 
وجمالها وساهم في رسم لوحة فنیة كشفت عن شخصیته والبعد النفسي لدیه، وهذا راجع إلى 

.77ص، ابن هانئ، الدیوان- )1(
.09، صالمصدر نفسه- )2(
.135ص،المصدر نفسه- )3(
.136، صمصدر نفسهال- )4(
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ساعد على إخفاء المعاني، ورسم جمالیة على استخدامه المتمیز والذكي والخیالي، الذي 
القصائد الشعریة فترك لغة معبرة في الأخیر وذات قیمة فنیة كبیرة.

المجاز: -3

التي تقوم على مخادعة القارئ ومراوغته ىالمجاز هو أحد أهداف النقد الثقافي الأول
لشعریة من أبعاد النصوص اترك دلالات كثیرة فيیإذلأن أول سماته هو طابع الرمزیة

.ویمكننا أن نعتبره من أهم مقومات البلاغة حیث تبنى علیها أهم النصوص الجمالیةة، ثقافی

مضمر دلالي «-الوظیفة النسقیة–فالمجاز له وظیفة نسقیة، وهو مرتبط بها  لأن لها 
للخطاب هذا المضمر الفاعل والمحرك الخفي الذي یتحكم في كافة علاقاتنا مع أفعال 

عبیر، وحالات التفاعل، وعبر العنصر النسقي وما یفرزه من وظیفة نسقیة، فالمجاز یتسع الت
، فكل من المجاز والوظیفة )1(»لیشمل الأبعاد النسقیة في الخطاب وفي أفعال الاستقبال

.)2(»مفهومان أساسیان في مشروع النقد الثقافي«النسقیة، 

یشكلان مضمرات نسقیة، وإن كانت والمجاز قد یكون توریة ثقافیة لأن كل منهما
تعني بالظواهر التعبیریة المقصودة فعلیا في صناعة الخطاب وفي تأویله، وهي «التوریة 

تقوم على الازدواج الدلالي الذي نسعى بواسطته إلى تأسیس تصوراتنا عن حركة الأنساق 
كون هناك قدرة تثقافیة أن المجاز مع التوریة ال، إلا)3(»الثقافیة في بعدها المعلن والمضمر

فاعلة ومؤثرة في إنتاج أكبر الدلالات في النصوص الأدبیة.

ولو نعود إلى نصوص شعر ابن هانئ الأندلسي نجده قد استخدم الكثیر من المجاز 
في شعره، وإلیك هذه الأبیات الشعریة كالآتي:

،)4(رّ والسَّقموكیف لا، كیف أن یخطُو السقامُ إلى       منْ في یدیهِ شفاءُ الضُّ 

.69النقد الثقافي، ص،عبد االله الغدامي- )1(
.154مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص،حفناوي بعلي- )2(
.71-69مصدر سابق، ص،عبد االله الغدامي- )3(
. 335الدیوان، ص،ابن هانئ- )4(
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.)1(ع الذي أنكى الكبدـــدع الضلـــــصوة ــــــــــــــــي أســــن علـــــي مــــلـــي عـــــف

.  )2(دلآبـــــــــأ عن ماء الطلي والز فتجفونها   ــــــــــــــم ماء جـــترشیفها في السل

جمالیة وفنیة عن طریق استخدام كل لقد قدم ابن هانئ في هذه الأبیات الشعریة صورة 
منْ لثاني(سل فهو لما قال في البیت اففي البیت الأول یوجد مجاز مر ،من المجاز والتوریة

رّ والسَّقم) مما یعني أن هذه الید سبب في شفاء من المرض والضر، فهنا  في یدیهِ شفاءُ الضُّ
وكذلك في قوله (صدع الضلع توجد نوع من العلاقة في المجاز المرسل وهي علاقة سببیة،

الكبد)  فكل من الضلع و الذي أنكى الكبد) أیضا هنا مجاز مرسل وتتمثل في كلمة (الضلع 
.سان فالعلاقة هنا هي علاقة جزئیةالكبد هي أجزاء من أعضاء الانو 

وجد توریة ولیس مجاز، فهذا البیت یحمل معنیین فهناك معنى تأما فیما یخص البیت 
خفي فالمعنى الأول هو أن السیوف تشرب ماء دموعها في السلم والمعنى ظاهر والآخر

الآخر فهذه السیوف قد تكتفي بماء أغمادها فتشربه.

والتي ،إن بعض هذه الأمثلة قد وضحت لنا استخدام ابن هانئ لمصطلحات مجازیة
رئ إلى تختلف من قا،یسودها الغموض والغرابة، حتى یترك في أذهاننا الكثیر من الرؤى 

ثاوٍ أبرز حیلة بلاغیة جمالیة تعتمد المجاز والتوریة وتنطوي تحتها نسق ثقافي «آخر وهذه 
جاز وتدل على وجود أبعاد نسقیة في شعر ابن هانئ ولا سیما هذا الم، )3(»في المضمر

.الذي یقوم على دلالات مختلفة

ده وتسمح في نفس المجاز من أجل طغیان طابع الجمالیة في قصائالشاعر لهذا اختار
دور النسق وهي لعبة ب من خلال هذا المجاز علن فتح أبواب لتفسیر والتأویل، فیالوقت م

.ضمار لأنها أكثر تأثیر في القارئالاختفاء والإ

.164ص، الدیوان،ابن هانئ- )1(
البیت یدل على أن المتوفي كان یدعى علیا، باسم جده الأكبر . 

.304صالمصدر نفسه- )2(
ما بین العنق إلى ترقوه.،دلآالواحد، ب،دلآالأعناق، الب،تكتفي، الطلل،تجزأ

.155مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة، ص،حفناوي بعلي- )3(
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قدرة كثرالألأنه ،المجاز هو أحد حیل ابن هانئ من أجل تمریر سیاسته الخاصة بهف
فتح رؤى یالیة على نصوصه الشعریة، و رسم لوحة جمیعلى التخفي، وفي نفس الوقت 

.مختلفة للمتلقي

إن كان ابن هانئ قد أحسن الاختیار في توظیف هذا النوع من الجمال الذي یكون 
نظریة المجاز تقوم أصلا على «قیما جمالیة أي ىأعطفإنه أساسه الأول هو البلاغة 

یصف حركة اللغة في تحویل الازدواج الدلالي الذي نسمیه البلاغة الحقیقیة والمجاز الذي 
.)1(»القول من معنى إلى آخر

إذن المجاز وكقیمة جمالیة، وكقیمة بلاغیة سمحت لابن هانئ أن یضع مجمل 
ومن خلال النقد الثقافي أن یجعلها وقارئ مثالي یسعى،ید ناقد متمیزقصائده الشعریة في

أكثر جمالیة واكثر مراوغة في نفس الوقت.

.71-69ص، النقد الثقافي،الغداميعبد االله- )1(
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خلال انعٓذ انًثزٔل فٙ ْزا انثؽس انًرٕاػغ ذًكُاّ يٍ انخشٔض تبثؼغ انُربا ط ًٚكبٍ  يٍ     

 أٌ َهخظٓا فٙ انُقاؽ انرانٛح:

نقذ اسرطاع انُقذ انصقافٙ تًفٕٓيّ ٔخظا ظّ أٌ ٚؽٙ انُظٕص الأدتٛح، ٔٚؼبًٍ نٓبا  -

تقا ٓا ٔؼٕٛٚرٓا لأَّ  فرػ أياو انقاسئ يعالاخ ٔاسؼح يٍ أظم انرؽهٛبم، ٔٚبذخم تبّ  نبٗ ؽبش  

 انشكلاَٛح  نٗ َفق انصقافح. انسٛاقاخ انصقافٛح فٛخشض تزنك يٍ َفق

نصقببافٙ ؼٛببس ٚهؼببة نؼثرببّ انًؼببًشج ٔقذسذببّ ػهببٗ كبباٌ نُسببق دٔسِ انفؼببال فببٙ انُقببذ ا -

الاخرفاء، تاسرخذاو أفؼم الأقُؼح ألا ْٕٔ قُاع انعًانٛح،  لا أَّ فٙ الأخٛش ٚكسة قاس با يصانٛبا 

قادسا ػهٗ انفؽض ٔانرأٔٚم يٍ خلال ٔظا فّ انُسقٛح، ٔلا سًٛا انٕظٛفح انسشدٚح انقا ًح ػهبٗ 

ُسق ٚرؼايم يؼٓا كأَسا  ذؼكب  يعًٕػبح يبٍ انقبٛى قشاءج انُظٕص قشاءج َقذٚح شقافٛح، أ٘ ان

 انصقافٛح فٓٙ لا ذشٖ فٛٓا ظًانٓا ٔشكهٓا، ٔ ًَا ظًانٓا َٔسقٓا انصقافٙ ٔدٔسْا انسٛاقٙ.

 ٌ انرًصٛم ْٕ اٜخش نّ دٔسِ فٙ انُقذ انصقبافٙ، فٓبٕ ٔسبٛهح يبٍ ٔسبا م انقبٕج ٔانًُٓٛبح  -

ٕسج ػبٍ انبزاخ ٔػبٍ اٜخبش،  لا أَبّ فبٙ انز٘ ٚهؼة فّٛ نؼثرّ انًؼًشج ٔقذسذّ ػهٗ ذقذٚى ط

الأخٛش يًاسسح شقافٛح انرٙ ذسرخذيٓا كم  شقافبح ثشثباخ سبهطرٓا ػهبٗ اٜخبش، فٓبٕ ًٚصبم شقافبح 

 انصقافح.  َراضكم شخض، ٔنٓزا كاٌ نّ يعال ٔاسغ فٙ 

ػبٍ سبعم ذباسٚخٙ ناؼبذاز انربٙ ظبشخ فبٙ الأَبذن   ْباَ  فؼثباسجأيا ػٍ شؼش اتبٍ  -

 ٙ، ٔقثم كم ْزا فٕٓ يشآج ػٍ انؽٛاج الاظرًاػٛح ٔانسٛاسٛح ٔانذُٚٛح فًٛٓا.ٔفٙ انًغشب انؼشت

نقذ كشف انُقذ انصقافٙ تؼغ انعٕاَة انًخثٕءج فٙ شؼش اتٍ ْاَ ، يٍ تُٛٓبا انربشٔٚط  -

 نًثادئ انشٛؼح ٔانًُاداج تانًزْة انشٛؼٙ ٔانفاؽًٙ يصلا.

 انغٛش.اؼرٕٖ شؼش اتٍ ْاَ  ػٍ سؤٚح ػٍ اٜخش ٔذأششِ تصقافح  -

كًببا ذببأشش انعًببال انًٕظببٕد فببٙ قظببا ذ اتببٍ ْبباَ  يببٍ طببٕسج ٔنغببح ٔيعبباص تالأَسببا   -

انصقافٛح، ؼٛس نؼثد انظٕسج انفُٛح دٔسْا فٙ شبؼش اتبٍ ْباَ ، فاػرثشْبا ٔسبٛهح نرقبذٚى شبؼشِ 

ح سسًٓا تأنٕاغ انرشثّٛ ٔالاسرؼاسج ٔغٛشْبا يبٍ انًؽسبُاخ انثذٚؼٛبح  ًّ فٙ قانة ظًانٙ، ٔيٍ ش

ٛاَٛح انرٙ ذخادع انُظش ٔانسًغ، ٔالأكصش يٍ ْزا فقذ كاَد يثُٛح ػهٗ نغح اثشباسج ٔانظٕس انث

 ٔانشيض، ٔكًا اسرؼًم نغح انغشٚة انرٙ ٚسٕدْا انغًٕع، يًا اشرذ ٔقؼٓا ػهٗ الأراٌ.

ٔذهخٛظا نٓزِ انُقباؽ ًٚكبٍ انقبٕل أٌ انقبشاءج انصقافٛبح قبذ اسبرطاػد أٌ ذصثبد ظبذاسذٓا 

انؼبٕء ػهبٗ َظٕطبّ ؼأنُبا ذسبهٛؾ ٚبح فبٙ شبؼش اتبٍ ْباَ ، ؼٛبس ٔسٛشٔسذٓا انُسبقٛح انُقذ

ذؼكب  كبم انقبٛى انًٕظبٕدج فٛٓبا، فكباٌ انُقبذ انربٙ صقافٛبح ان ثكرُباِ الأَسبا ٔدساسبرٓا  انشؼشٚح

انصقافٛح نُظٕص انشاػش دٌٔ  غفال انقٛى انعًانٛح  ػهٙ الأتؼاد انصقافٙ كأْى يُعض َقذ٘ ٔقف

 انًثصٕشح فٛٓا .
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 ٔالله يٍ ٔساء انقظذ.       
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تشذاح  لللوذو  قذ   حاولت هذه  للرالةذإ راذالع ااذج للبوللذه للفيفذإ قذ  لللاذر لل اذاق  
ن كالت فيفته للأةاةحإ ه  لار للألةاق للبفالحإ للفضفاة، اار أن كان لللاذر للأراذ   للأراحإ، ول 
ولقفا عمى بفالحتيا قحةه فتباهلا تمك للاحوه للفختائإ تحتيذا، قكذان رحذا ف هذل كفذا قذال عاذر 

حذذلال لللاذذر لل اذذاق  فكالذذه، فذذوت لللاذذر للأ   لكشذذذ هلذذك للخمذذل لل اذذاق ، قذذ عمنللغذذهلف للله راذذ  ول 
قكالذذت ففااةذذته ففااةذذإ  ااقحذذإ فحضذذإ ل اتذذت قاالحتيذذا وححوحتيذذا قذذ  شذذاا لاذذن هذذال  للألرلةذذ ، 
ححذذذث لةذذذت ار أن حاقذذذع للةذذذتاا عذذذن لوووذذذه للشذذذااحإ لحةذذذتخاج فذذذا حةذذذفى االألةذذذاق لل ااقحذذذإ 

وهلذك عمذى فذا تحتوحذه فذن  ايذا، لغذإ، وذواة، فبذاع  حاكحتيذا، وح كذر عمذى تذ  ا للبفذال  فذن  و 
 أااار  ااقحإ بفالحإ، لحكون هلاك لوا بفالحا  ااقحا.
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    Cette étude tente de mettre en évidence certains des aspects 
importants de la critique culturelle dans l'analyse des textes 
littéraires,  pourtant  sa tâche fondamentale était de critiquer les 
modalités implicites esthétiques après que la critique littéraire ait 
uniquement un effet sur son esthétique ignorant ses défauts cachés. 
    Ce qui l’a rendu non qualifiée, comme l’a dit Abdullah Algdami, à 
révéler son déséquilibre culturel déclarant ainsi la fin de la critique 
littéraire remplacée par la critique culturelle. De ce fait, sa pratique 
était purement culturelle prouvant son efficacité et sa vitalité dans la 
poésie de Ibn Hani El Andaloussi où il a été en mesure de lever le 
voile sur ses textes poétiques  pour relever les dites modalités 
culturelles et leurs mouvances en mettant l'accent sur son influence 
esthétique (langue, image, métaphore ... .) et ce pour ce qu’elles 
contiennent comme dimensions culturelles et esthétiques afin qu'il y 
ait un texte esthétique et culturel. 


